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Abstract:  This research studies the subject of solitude as an epistemological space that precedes the action 

of producing discourse. This epistemological space is considered one of the requirements of producing a 

discourse and could be studied as a symbolic sign of the subject of solitude (the relation between the signifier 

and the signified is an arbitrary relationship-customary- and unjustified). In this discourse, solitude could be 

studied as an epistemological sign of the self desire to rediscover knowledge through isolation (in this respect, 

the relationship between the signifier and the signified is justified and reasonable). 

The importance of the semiotic study is that it gives a different meaning to the sign in an epistemological 

context that is identified by the discourse's philosophy. The sign referred to here is "solitude" and the related 

practices in the narrative program in the message of bin Tofail. 

The research aims to the following points: 

*Questioning the advantage of using semiotic approaches in revealing specific aspects of the ancient Arabic 

narrative discourse themes that could add to the discoveries of the other methodological approaches. 

*Deconstructing the distinctive discourse signals in the message of "Hay Bin Yakzhan," and paraphrasing it 

into a critical discourse that reveals its epistemological horizons and discusses the self-changes and its ability 

to develop an epistemological discourse through the crisis of solitude. 

*Detecting the discourse epistemological implications and its cultural referrals on the different references. 

The semiotics of solitude in the message of Bin Tofail is considered a sign of a discourse model that involves 

the self-epistemological abilities to penetrate through the decisive boundaries of a number of epistemological 

duets such as: Reason/Conformity, Communication/Miscommunication, and Life/Death. The self-practices its 

epistemological action in this space in a way that enables it to live outside the boundaries of solitude. 

The research answers the following questions: 

1-How can we interpret the signs of a discourse as an existing entity(language) that is hiding an absent 

one(knowledge), as well as how to interpret the referrals of the absence to the presence through studying the 

existing entity as being epistemological signs of this absence. 

2-Is there a special relationship between words as an existing entity and objects as being the absent entity in 

the Ancient Arabic narrative discourse due to its different references?! 

3-How can we understand the aesthetics of the solitude discourse through studying its epistemological duets 

semantically? 
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 رسالة :الخطاب وتحليل العُزلْةَ سيميائيات

  أنموذجاً طُفيل لابن (يقظان بن حي)
 سعود الملك جامعة / يوسف أحمد الفتاح عبد

 

 ؟ لماذا السيميائية
 

إذا كان الهدف من الدراسة السيميائية، هو 
الكشف عن المعنى في الخطاب عبر طريقة 
منهجية في تحليله، فإن عملية تحليله في سياق 

برازٍ نوعيٍّ لموضوع إلى إسيميائي، تطمح 
الخطاب الذي تستهدفه الدارسة، حيث تسعى هذه 
الممارسات النقدية إلى إعادة فهم الموضوع ضمن 

جي يكشف عن خصوصية الخطاب أفق إبستمولو 
لهذا السبب اخترنا أن ندرس موضوع . وأهميته
ضمن أفق  -كما تناولها ابن طُفيل -العُزلة 

فدراسة العزلة سيميائيا قد . إبستمولجي خاص
تختلف عن دراستها في سياقات أخرى تخرج بها  
عن خطاب ابن طُفيل، وهو أمر طبيعي في  

ستوى تحليل السيميائية عمومًا، إذ تهتم بم
الموضوع داخل الخطاب، مع الوضع في الاعتبار 
تواصلها مع مقاربات أخرى للموضوع نفسه في 
سياقات أخرى مرجعية، أو معاصرة ترتبط معها 

فيمكن على سبيل المثال دراسة . بعلاقة تفاعليّة
بطرائق مختلفة ومتنوعة، فدراسته كظاهرة ( المطر)

تُعطيه معنى ما  -في سياق علم الفيزياء –طبيعية 

لدى الباحث في علوم الطبيعة، وهي تختلف 
في مجال  –بطبيعة الحال عن دراسته لدى الناقد 

في مقدمة لقصيدة عربية  -تحليل الخطاب الأدبي
تقليدية يتساقط على أطلال المحبوبة، ويختلف 
معناه بالنسبة إلى البدوي عندما يتحول إلى سيل 

فالسيميائية  .جارف يأتي على الأخضر واليابس
من وجهة نظرنا تعني إضفاء معنى مختلف على 
العلامة في سياق ما، تحدّده فلسفة الخطاب، 

وما يتعلق بها من ( العُزلة)والعلامة هنا هي 
ممارسات داخل برنامج السرد في رسالة ابن 

 .طُفيل
من المعروف أن دلالات الخطاب تتنوع بتنوّع 

ب موضوعات سياقاته، خاصة حينما يتناول الخطا
وهو ما . إبستمولوجية نوعيّة، مثل موضوع العُزلة

يفعله ابن طُفيل في رسالته كموضوع، بحيث تحيل 
العزلة عنده على دلالات نوعيّة حول مصير 
الإنسان وعلاقته بنفسه وجسده، وعلاقته بالطبيعة 
والآخر، باعتبار ذلك كله من المصادر المهمة 

/ الدلالية للمعرفة، تزيد من شُحنة الخطاب
الإبستولوجية؛ ومن ثمّة يمكننا دراسة موضوع 
العُزلة بصفتها فعلا سيميائيا يكشف عن نوعيّة 
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المعارف التي يطرحها الخطاب، ويراهن على 
إحداث تغيّرات جوهريّة في تقدير الإنسان لذاته، 

وهذا الإجراء سيمهّد الطريق . وعلاقته بالآخرين
فكار، وفهم لليّات لدراسة ما يُعرف بسيميائيات الأ

اشتغالها، ودراسة علائقها المولّدة للدلالة داخل 
أثرها في المتلقي، / الخطاب، وحركيتها الخارجية
إلى جانب بُعدها  –بما يمنحها بُعدها التداولي 

بوصفها إخبارًا عن معرفة جديدة أو  -السيميائي
 .دليلًا عليها

 
ويندرج هذا البحث ضمن موضوع سيميائيات 

ل، وليس ضمن سيميائيات الهوى أو الكلام؛ العم
لأنه يبحث في الشروط التي تتوفّر عليها الذات 
لإنجاز فعلها الإبستمولوجي الخاص، لاسيما فيما 
يتعلّق بأدوارها المختلفة في الحياة، وأنماط 
وجودها، ومنزلتها عندما تقع أسيرة للعُزلة؛ ومن 
 ثمّة ينطلق البحث من دراسة موضوع العُزلة
بوصفه فضاءً معرفيًّا يسبق فعل إنتاج الخطاب، 
ويُعد هذا الفضاء شرطًا من شروط إنتاجه، ويمكن 
دراسته بوصفه علامة رمزيّة على موضوع العُزلة 

تكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية )
 –ويُمكن دراسة العُزلة (.وغير معلّلة -عُرفيّة –

علامة / ارةباعتبارها إش -في هذا الخطاب
إبستمولوجيّة على رغبة الذّات في إعادة اكتشاف 

تكون العلاقة بين الدال )المعرفة من خلال العُزلة 
 (.والمدلول علاقة سببيّة ومنطقيّة

 
لقد خاض ابن طُفيل معركة حقيقية لكي يُقنع 
القارئ بالقيمة الإبستمولوجية لموضوع العُزلة، 

ثقافي المؤدلج، وبانتصار للعقل على نمط الحياة ال
إلى أي مدى يمكن : وتقديم إجابة لسؤال جوهري

! علاقتنا بأنفسنا؟ فيأن تؤثّر الاكتشافات الجديدة 
أملًا في لفت انتباه القارئ إلى أهمية التقارب بين 

 .الإنسان وذاته من خلال العُزلة
 :ويهدف البحث إلى

 
    التساؤل حول جدوى المقاربات السيميائية في

جوانب نوعيّة لموضوعات الخطاب الكشف عن 

السردي العربي القديم تُعدّ إضافة إلى اكتشافات 
 .المقاربات المنهجيّة الأخرى

    تفكيك العلامات الخطابية الفارقة في رسالة
عادة صياغتها في خطاب ( حي بن يقظان) وا 

نقدي يكشف عن لفاقها المعرفيّة، ويناقش تحوّلات 
اب معرفي عندما الذات وقدراتها على إنتاج خط

 .تقع أسيرة محنة العزل
    الكشف عن الإيحاءات الإبستمولوجيّة

حالاته الثقافيّة على المرجعيّات  للخطاب وا 
 .المختلفة

 
تُعدّ سيميائيات العُزلة في رسالة ابن طُفيل 
علامةً على أنموذج خطابي يستوعب قدرات الذّات 
المعرفيّة على اختراق الحدود الفاصلة لعدد من 

/ العقل، الانفصال/ النقل: الثنائيات المعرفيّة مثل
حيث تقوم الذّات .. الحياة/ الاتصال، الموت

بفعلها المعرفي في هذا الفضاء بما يمكّنها من 
البحث عن  العيش خارج إطار العُزلة؛ ويجيب

 :التساؤلات التالية
 

ـ كيف يمكننا فهم علامات الخطاب بوصفها  1
؟ وتفسير (معرفة)بًا يُضمر غيا( لغة)حضورًا 

إحالات الغياب على الحضور من خلال دراسة 
الحضور بوصفه علامات إبستمولوجية على هذا 

  الغياب؟
ـ هل ثمّة علاقة خاصة بين الكلمات بوصفها  2

حضورًا، والأشياء بوصفها غيابًا في خطاب السرد 
 !العربي القديم لاختلاف مرجعياته؟

خطاب العُزلة من ـ كيف يمكننا فهم جماليّات  3
 خلال دراسة ثنائياته المعرفيّة سيميائيًّا؟

 
وتمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة كلها عبر 

 :المحاور التالية
 
 

العُزلة وسيميائية الممارسات : المحور الأول
 .المعرفية
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البُعد السيميائي للثنائيات : المحور الثاني
 .المعرفيّة في خطاب العُزلة

سيميائية اللغة في خطاب : المحور الثالث
 .العُزلة
 
 

 :المحور الأول
 :العُزلة وسيميائية الممارسات المعرفية

 
 :برنامج السرد/ موضوع الخطاب

 Patrickيذهب باتريك شارودو
Charaudeau   ودومينيك منغنوDominique 

Maingueneau   إلى أن موضوع الخطاب
من الأجزاء القولية التي تُحيل في " يتكوّن حدسيًّا 

... نص أو محادثة على ما هو معنيٌّ من الأمور 
وفي إطار المنطق الطبيعي، يشير هذا المصطلح 
إلى كائنات منطقيّة وسيميائية في لن واحد تم 
تحيينها في النصوص بعبارات اسمية، ويمكن 

مية للترسيمة، أن تُعاد حسب الصيغة الدينا
صياغتها بإثرائها، أو تبسيطها في مجرى 

ورسالة ابن طُفيل هي خطاب إبداعي  1".الخطاب
يُحيل على قضايا إبستمولوجية يمكن من خلال 
دراستها سيميائيًّا، إدراك قدرة العقل الإنساني في 
الاعتماد على نفسه كمرجعيّة، من خلال 

ج، والاستنباط، التأمّل، والاستنتا: ممارساته
والاكتشاف؛ لتأسيس خطاب إبستمولوجي يكشف 
عن أسرار الحياة، ويقدّم تفسيرات مهمة لعلاقة 

ومن ثمة .الإنسان بنفسه، وبخالقه، وبالطبيعة
فالمتأمّل في رسالة ابن طُفيل، يكتشف أن البحث 

وارتباط الاثنين  عن المعرفة، وطرائق استنتاجها،
التأمّل، هو موضوع بقدرة العقل الإنساني على 

وتمثّل العُزلة فضاءً . الخطاب الأساس
نتاج المعرفة؛  إبستمولوجيًّا يسمح للعقل بالتأمّل وا 
ومن ثمة اتساع هذا الفضاء لاستيعاب الفعل 

                                                           
1
ودومينيك منغنو   Patrick Charaudeauباتريك شارودو   

Dominique Maingueneau  معجم تحليل الخطاب، ترجمه عن ،

المركز )   عبد القادر المهيري، وحمادي صمّود، دار سيناترا: الفرنسيةّ

 .693ص ( م8002( ) الوطني للترجمة ـ تونس 

الإبستمولجي الذي تترتب عليه جميع نتائج 
الفاعل، وتُعد العُزلة ضربًا من تحرر الذات، 

من هيمنة الأنساق  وملاذًا لمنًا للذات بعد هروبها
السائدة وسلطتها ومعارف أصحابها، ويستطيع 
العقل من خلال عُزلته التألّق والإبداع والاكتشاف، 
بعيدًا عن القُيود والشروط المسبقة؛ ومن ثمّة 
تُصبح العُزلة سببًا مهمًا من أسباب الوعي بالذات 
وتطور معارفها؛ لأن فضاءها الإبستمولوجي 

ذاتي من خلال أفعال يسمح بنضج الوعي ال
التأمّل، والملاحظة، والمراجعة؛ : الإبستمولوجيا

 .والنقد؛ وانتهاءً بالقدرة على الاكتشاف والإبداع
 

فالمعرفة الإنسانية، وأسباب الحصول عليها، 
عادة إنتاجها،  وطرائق استيعابها، ولليّات تأملها، وا 
هي موضوع الخطاب الأساس في رسالة حي بن 

وسّل ابن طُفيل للكشف عن هذه يقظان، حيث يت
المعاني والممارسات بأسلوب سرديٍّ متدرّج تدرّجًا 
تصاعديًّا مراعيًا الأسباب المنطقيّة للحصول على 
المعرفة؛ ولهذا يُمكننا دراسة هذا الخطاب باعتباره 

أصل تمشّيات تهدف إلى التمكين من اكتساب " 
 2".المعارف أو إثارة مواقف أو أحكام قيميّة

الذي ( حي)الرسالة تحكي باختصار سيرة الطفل ف
ولد من أم شقيقة ملك إحدى الجزر الهندية، ومن 

كانت الأم قد ( يقظان)أب قريب لها يُدعى 
تزوجته سرًا خوفًا من شقيقها الملك الذي منعها 
من الزواج منه، وبعد أن وضعت الأم الطفل 
أرضعته ووضعته في التابوت وألقته في اليم خوفًا 

ن بطش الملك، وحملت الأمواج التابوت وبداخله م
، (جزيرة الوقواق)الطفل إلى جزيرة مجاورة تسمى 

وهي جزيرة لا يسكنها سوى الحيوانات ، وصادف 
أن مرّت ظبية تبحث عن وليدها الذي فقدته، 
فسمعت بكاء الطفل، فأخذته وأرضعته حتى كبر، 

بمراحل مهمة في حياته داخل ( حي)ومرّ الطفل 
ويمكننا من . ه الجزيرة المعزولة عن البشرهذ

خلال دراسة هذه المراحل تتبع برنامج السرد الذي 
عمد إليه ابن طُفيل للبحث في أسباب المعرفة 

                                                           
2
 .693المرجع السابق ص ( 333: م3926) بورال وغريز ومييفيل   



 
 
119                Abdel Fattah: The Semiotics of Solitude and discourse…                                                           

 

عبارة ( Greimas)الإنسانية، ويطلق  جريماس 
تتابع الحالات والتحوّلات " البرنامج السردي على 

معينة التي تترابط انطلاقًا من علاقة بين ذات 
وموضوع محدد وما يطرأ عليها من تحوّل، 
فالبرنامج السردي يضم عددًا من التحوّلات 

إن سلسلة . المترابطة التي تندرج في سلّم تراتبي
الحالات والتحوّلات التي يتكون منها البرنامج 
السردي تخضع لقواعد منطقيّة، وهو ما يُفسّر 

وما هدف التحليل السردي . الحديث عن برنامج
إلا أن يصف تنظيم البرنامج السردي ويبرز هذا 

ولعل المتأمّل  3".التتابع المنظّم الذي يظهر فيه
في رسالة ابن طُفيل يكتشف ارتباط تتابع التحولات 

من ناحية، ( حي)السردية، بنمو التفكير عند 
وارتباطها أيضًا بموضوع المعرفة الإنسانية 

ملاحظ أن وتطورها وارتقائها من ناحية ثانية، وال
مرّ في حياته بسبع مراحل تمكن من ( حي)

خلالها الحصول على المعرفة بنفسه لأنه عاش 
معزولًا بمفرده وسط هذه الجزيرة يتعايش مع 

 4:الحيوانات التي تسكنها، وهذه المراحل هي
 

( حي)حضانة الظبية للطفل : المرحلة الأولى
ورعايتها له، حتى إذا بلغ سن السابعة كان قد 

م محاكاة أصوات الحيوانات وألف عددًا منها، تعلّ 
وتعلّم ستر عورته، واستعمال العصا للدفاع عن 
نفسه، فالمحاكاة، يمكن تأويلها في هذا السياق 
بوصفها علامة على رغبة الإنسان في التواصل، 
وستر العورة علامة على خصوصية الجنس 

عن بقية الأجناس  -بالعقل –البشري واختلافه 
واستعمال العصا علامة على الإحساس  الأخرى،

 .بالخطر والأخذ بأسباب الدفاع عن النفس
 

مرحلة تعلمه التشريح، حيث : المرحلة الثانية
قام بتشريح الظبيه لمعرفة سبب وفاتها، وفي هذه 

                                                           
3
محمد القاضي، : معجم السردياّت، تأليف مجموعة من الباحثين، إشراف  

ص ( م8030) الدار الدولية للناشرين المستقلين ـ تونس، الطبعة الأولى 

00. 
4
حي بن يقظان، تقديم وتحقيق فاروق سعد، منشورات دار  ابن طفُيل،  

راجع ( م3920/ هـ3000) الطبعة الثالثة ( بيروت ـ لبنان) الآفاق الجديدة، 

 .38ص :  3المقدمة من ص

المرحلة اكتشف ما في نفسه من قوى عقلية 
ونفسية تمكِّنه من التذكّر، والملاحظة، والتمييز، 

الممارسة علامة على إدراك العقل وتُعد هذه 
الإنساني لقيمة المعرفة من خلال الحواس 

 .والتجربة
اكتشاف النار، والتوصل إلى : المرحلة الثالثة

وجود الروح الحيواني في الجسم، وتُعد ممارسات 
في هذه المرحلة علامة على " الاكتشاف والتأمّل"

تطوّر معارف الإنسان نحو بلوغه الحقيقة، 
 .ا المؤثر في ارتقاء التفكير العقليودورهم

عندما بلغ سن الثامنة : المرحلة الرابعة
والعشرين واكتشف أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
الكائنات، فأدرك اتفاق الكائنات في المادة 
واختلافها في الصور، ثم صنف الأجسام إلى ثقيل 
وخفيف، وتفهم علّة الحوادث، وتُعد هذه 

ى تطوّر معارف العقل الممارسات علامة عل
بالاعتماد على المقارنات بين الأشياء؛ لاكتشاف 
فروق جوهرية بينها؛ ومن ثمة التعرّف على 

 .خصوصية الأنواع
 

وهي المرحلة التي انتقلت : المرحلة الخامسة
فيها معارفه من الأرض إلى السماء، فبدأ يرصد 
حركة الكواكب والأفلاك، وخرج من هذه المرحلة 

حول قدم العالم وحداثته، وتُعد هذه  بمعلومات
الممارسات علامة على شغف العقل الإنساني 

 .بالمعرفة، وتطلعاته المستمرة نحوها
 

عندما بلغ سن الخامسة : المرحلة السادسة
عمال العقل،  والثلاثين، وتسمى مرحلة التأمّل وا 
فتوصل إلى أن النفس منفصلة عن الجسد، 

التوق إلى واجب وتختلف عنه في المصير، وفي 
الوجود، ويخلد حي إلى التأمل فيتجلّى له أن 
سعادة النفس تكون بمشاهدة واجب الوجود، وأن 
الخلود للنفس التي تدرك واجب الوجود، أما التي 

، وتعد الممارسات في .لا تدركه فمصيرها الفناء
هذه المرحلة علامة على بحث العقل في أسباب 

ة، وعلاقة هذه النفس السعادة داخل النفس الإنساني
 .بخالقها
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في هذه المرحلة ( حي)يقف : المرحلة السابعة

على أسباب السعادة وتتمثّل السعادة عنده في دوام 
المشاهدة لهذا الموجود الواجب الوجود، وأخذ 

يفرض على نفسه حدودًا لا يتعدّاها ومقادير ( حي)
لا يتجاوزها، فكان يأخذ من الغذاء ما يسدّ الجوع، 

 يزيد على ذلك، وتعرّف على حركة الأفلاك، ولا
وتعلّم نظافة جسمه من الأفلاك المتلألئة، وعرف 
أيضًا كيفية قطع فكره عن المحسوسات واهتمامه 
بالروحانيات، وهذه الممارسات يمكن تأويلها 
سيميائيًّا بوصفها علامة على تسامي النفس 

ئم العارفة وتعاليها، وأن الروحانيات هي السبب الدا
للسعادة؛ ومن ثمة يمكننا إدراك سبب اهتمام 

 .الصوفية بالروحانيات
 

وكان هناك جزيرة قريبة من تلك التي عاش 
، وهذه الجزيرة انتقلت إليها ملّة من (حي)فيها 

الملل الصحيحة المأخوذة عن بعض أنبياء الله 
الصالحين، وكان فيها فتيان يُسمى أحدهما 

ميالًا ( أبسال)كان ، و (سلامان)والآخر ( أبسال)
إلى المعاني الروحانيّة والاهتمام بالتأويل، وكان 

عن ( أبسال)يهتم بالظاهر، وقد سمع ( سلامان)
فارتحل ( حي بن يقظان)الجزيرة التي يعيش فيها 

بعض، الإليها، وتقابل معه، وتعرّفا على بعضهما 
اللغة والكلام، ( حي)في تعليم ( أبسال)وشرع 
على الذهاب إلى الجزيرة ( حي)و( أبسال)واتفق 

التي يعيش فيها سلامان؛ لهداية أهلها، وتعليمهم 
الدين الصحيح، ولكن أهل الجزيرة أدبروا عن 

فيئسا من إصلاحهم، ( أبسال)و ( حي)نصائح 
فانصرفا وقررا العودة إلى جزيرتهما التي يعيش 

 . حتى أتاهما اليقين( حي)فيها 
 

ذا كان  حدد دائمًا بالحالة البرنامج السردي يُ "وا 
، "التي يؤدي إليها -أي العلاقة بموضوع القيمة –
فإن القيمة التي تطرحها هذه المراحل السبعة  5

تتعلّق بقدرة العقل الإنساني على تحقيق الإنجاز 
                                                           

5
 .00معجم السردياّت، تأليف مجموعة من الباحثين، ص  

التأمّل، والاكتشاف، : من خلال ممارسات
والاستنتاج؛ ومن ثمّة إنتاج المعرفة للوصول إلى 

الإنجاز، )إن : يمكننا القولالحقيقة، وعلى هذا 
محددان رئيسان لبرنامج السرد في ( والذات الفاعلة

رسالة ابن طُفيل، فالإنجاز ممثّل في مجموع 
في ( حي بن يقظان)المعارف التي توصل إليها 

. العملية التي تُغيّر الحالات"عزلته، والإنجاز هو 
أي أنها تنقل حالة الاتصال بين الذات والموضوع 

موت )فالموت  6".لة انفصال أو العكسإلى حا
يُعد علامة على الانفصال، انفصال ( الظبية

عن أمه الظبية، وهذا الانفصال كان سببًا ( حي)
بالمعرفة، عندما حاول جاهدًا ( حي)في اتصال 

اكتشاف سبب انفصال النفس عن الجسد، وعلاقة 
هذا بالانفصال عن الحياة، وتُعد المعرفة علامة 

ل، كما الموت علامة على على الاتصا
عن أمه ( حي)الانفصال، فلحظة انفصال 

، كانت إرهاصًا للحظات الاتصال "الظبية"
بالمعرفة، ومن الملاحظ أن الإنجاز هنا ذو طبيعة 
إبستمولوجيّة معقّدة أو مركّبة، تتمثّل في الفقدان 
والتملك في لن واحد، والذات الفاعلة هي التي 

قة الإنسان بالمعرفة من تحقق هذا التحوّل في علا
وتشتت فكره في "الموت / خلال إدراكها حقيقة الفقد

ذلك كلّه، وسلا عن ذلك الجسد وطرحه، وعلم أن 
أمه التي عطفت عليه وأرضعته، إنما كانت ذلك 
الشيء المرتحل، وعنه كانت تصدر تلك الأفعال 
كلها، لا هذا الجسد العاطل، وأن هذا الجسد 

الآلة وبمنزلة العصي التي بجملته، إنما هو ك
فانتقلت علاقته عن . اتخذها هو لقتال الوحوش

الجسد إلى صاحب الجسد ومحرّكه، ولم يبق له 
 7".شوق إلا إليه

 
فالذات في الملفوظ السردي عند ابن طُفيل 
ذات فاعلة؛ لأنها حققت إنجازًا، من خلال 
انفصالها عن المجتمع، واتصالها بالمعرفة، فـ ذات 

                                                           
6
 .69السابق، ص   

7
عد، منشورات دار ابن طفُيل، حي بن يقظان، تقديم وتحقيق فاروق س  

ص ( م3920/ هـ3000) الطبعة الثالثة ( بيروت ـ لبنان) الآفاق الجديدة، 

362. 
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ققت التحوّل في علاقة الإنسان بالمعرفة ح( حي)
من خلال إعمال العقل، والقدرة على التأمّل، 
دراك ارتباط انفصال النفس عن الجسد بالموت،  وا 
وأنه بعد الموت يجب تحوّل علاقة الإنسان من 
الجسد إلى صاحب الجسد، ومشاعر الشوق فقط 
هي التي تربط الأحياء بأجساد الأموات، 

عرفية في الخطاب السردي عند ابن فالتحوّلات الم
المتجسّد في كل  -طُفيل، تتأتّى من خلال الفعل 

والمثير  -مرحلة من المراحل السبعة المذكورة لنفًا
حقًا هو أن ابن طُفيل يتخيّر عمرًا مناسبًا لكل 
مرحلة من هذه المراحل، وفعلًا فكريًّا يُناسب كل 

أي مرحلة التقليد، : مرحلة، فالمرحلة الأولى
تعلّم التشريح : محاكاة أصوات الحيوانات، والثانية

من خلال الاعتماد على التجربة لبلوغ الحقيقة، 
الاكتشاف، من خلال اكتشاف النار، : والثالثة
إدراك الحقيقة من خلال المقارنات بين : والرابعة

تطور : الأشياء المتشابهة والمختلفة، والخامسة
الأرض إلى  معارفه من خلال نقل المعرفة من

: السماء، ورصد حركة النجوم والأفلاك، والسادسة
اكتشاف أسباب السعادة من خلال إعمال العقل، 

الاهتمام بالروحانيات، فتطوّر الشخصية : والسابعة
الزمني يصاحبه إنجاز أفعال على المستوى 
الإبستمولوجي، والتحوّل السردي للشخصية 

لّى في في الخطاب يتج لتحو  بالضرورة  هصاحب
وهو دور المتأمّل ( حي)الدور الغرضي لشخصيّة 

وبقى يتفكّر في "الذي يبحث عن المعرفة باستمرار 
ذلك الشيء المصرف للجسد ولا يدري ما هو، 
غير أنه كان ينظر إلى الظباء كلها، فيراها على 
شكل أمه، وعلى صورتها، فكان يغلب على ظنّه، 

شيء هو  أن كل واحد منها إنما يحرّكه ويصرفه
مثل الشيء الذي كان يحرّك أمه ويصرفها، فكان 

 يوبق. يألف الظباء ويحنّ إليها لمكان ذلك الشبه
على ذلك برهة من الزمن، يتصفح أنواع الحيوان 
والنبات، ويطوف بساحل الجزيرة، ويتطلّب هل 
يرى أو يجد لنفسه شبيهًا حسبما يرى لكل واحد 

كثيرة، فلا  من أشخاص الحيوان والنبات أشباهًا

وهذا الدور السردي يوازيه 8..." يجد شيئًا من ذلك 
في المقام الخطابي صورة الطفل الذي يحاكي 
أصوات الحيوانات، وصورة الشاب الذي يبحث 
عن المعرفة من خلال ممارسات التشريح، 
والاكتشاف، والمقارنة، والرجل الذي يُعمل العقل 

يعبّر  للحصول على السعادة، فالملفوظ السردي
عن علاقة الاتصال بين الذات والمعرفة، ويمكننا 
النظر إلى هذه المراحل السبعة بوصفها مقاطع 
سردية، يؤدي فيها كل مقطع إلى المقطع الذي 

وحدة سرديّة مركبة "يليه، والمقطع السردي، هو 
من مجموع أحداث تخضع في تتابعها لتطوّر 

قوّم إن الم: ، وعلى هذا يمكننا القول9" مخصوص
السردي في رسالة ابن طُفيل يتجلّى في الجهد 
المعرفي، ومسافات التأمّل الذاتي نحو بلوغ 

شخصيّة حي بن )المعرفة، وكأن هذه الشخصية 
تنفصل عن المجتمع لتتواصل مع ( يقظان

 .المعرفة، وتنشد المعرفة لبلوغ السعادة
 

 :الفضاء السيميوطيقي للعُزلة

 –يمكننا طرح فرضيّة مفادها أن العُزلة 
تمثّل نظامًا  -كسلوك إنساني في رسالة ابن طُفيل

دالًا يُمكننا تأويله سيميائيًّا في سياق إبستمولوجي، 
لعلّه يتقدّم بنا خطوات نحو فهم أعمق للظواهر 
السيكولوجيّة في الخطاب السردي العربي القديم؛ 

ف الإنسانية وذلك من خلال تأمّل طبيعة المعار 
التي يمكن للعقل إنتاجها عندما يقع أسيرًا للعُزلة، 
ولفهم البُعد الإبستمولوجي للعلامات في رسالة ابن 
طُفيل يمكننا أن نعرّج قليلًا على طرح تشارلز 

أسس في كتابه المهم  ( Ch.w.Morrisموريس 
 Foundation of the theory نظرية العلامات

of signs ) أن العلامة لا تقوّم إلا الذي أكد فيه
وهي  Semiosisضمن عملية السيميوزيس 

 :تتضمن أربعة عناصر
 Signحامل العلامة : العنصر الأول

vehicle وهو ما يقوم بدور العلامة . 
                                                           

8
 .369ابن طفُيل، حي بن يقظان، تقديم وتحقيق فاروق سعد، ص   

9
 .033معجم السرديات، ص   
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أي  Designatumالمدلول : العنصر الثاني
 .ما تدل عليه العلامة
وهو  Interpretantالتعبير : العنصر الثالث

 .دثه المتلقي في العلامةالأثر الذي يُح
وهو  Interpreterالمعبِّر : العنصر الرابع

إنسان ـ حيوان ـ )الشيء الذي يصدر عنه التعبير 
 ( 11..(.)جماد 

ويمكننا فهم عملية التدليل في رسالة ابن طُفيل 
 :كما طرحها موريس  على النحو التالي

حامل العلامة ويتمثل في : العنصر الأول
 .رسالة ابن طُفيل

المدلول، ويتمثل في المعرفة : العنصر الثاني
 .   الإنسانية وتطورها
التعبير، ويتمثل في استعدادات : العنصرالثالث

وسلوكياته المعرفية وتناسبها مع ( حي بن يقظان)
تطور قدراته العقلية، والترتيب المنطقي لتطور 

التقليد، المقارنة، الاكتشاف، )المعارف الإنسانية 
  .(لاستنتاجالتأمّل، ا

حي بن )المعبِّر، ويتمثل في : العنصر الرابع
 10.نفسه( يقظان

تشارلز موريس )ويمكننا تطبيق شرح 
Ch.w.Morris ) للعلامة على رسالة ابن طُفيل

إذا كان موريس قد اقترح : على النحو التالي
هي علامة ( ع)تعريف العلامة على النحو التالي 

، بقدر ما (ت)بالنسبة للتعبير ( م)على مدلول 
بمقتضى حضور ( م)بالاعتبار ( ت)يأخذ 

: فإنه يمكننا شرح العلامة على هذا النحو. 11(.ع)
م )علامة على مدلول ( ع ـ  هي رسالة ابن طُفيل)

ت ـ )بالنسبة للتعبير ( ـ المعرفة الإنسانية
ممارسات حي بن يقظان وسلوكياته لبلوغ 

( تت ـ هذه الممارسا)، بقدر ما تأخذ(المعرفة
م ـ المعرفة الإنسانية وتطورها داخل )بالاعتبار

ع ـ رسالة ابن )بحضور العلامة ( العقل البشري
 (.طُفيل
 

                                                           
10 Ch.w.Morris, Foundation of the thery of signs, 

Chicago 1983 p.3,4. 
11

 I bed p.4. 

تستند دراستنا في هذا السياق إلى قاعدة 
تطبيقية يمكن أن نفحص من خلالها / نظرية

التحوّلات الدلالية المحورية لمجموعة من 
..( التقليد ـ المقارنة ـ الاستنتاج)الممارسات الفكرية 

في سبيل حصول العقل على المعرفة، باعتبار 
إبستمولوجية / هذه الممارسات علامات سيميائية

تأويلها سيميائيًّا بما يسهم في تقدم الدرس يمكن 
النقدي نحو فهم مختلف للظواهر الخطابية 
وعلاقتها السيميائية بما هو خارج الخطاب، فإذا 

تهتم  -في جانبها اللغوي –كانت السيميائية 
بدراسة المعرفة التي تثيرها العلامات اللغوية، فإنها 

 دراسة -في جانبها الإبستمولوجي –لا تغفل 
 –المعرفة التي يمكن أن تثيرها الممارسات العقلية 

نحو  -بوصفها علامات سلوكيّة حمّالة دلالة 
ذا كانت اللغة هي الأداة الرئيسة  المعرفة، وا 
/ لحضور العلامة في الخطاب للتعبير عن الغياب

الدلالة، فإن إنجازات العقل الإنساني يمكن 
لبلوغ اعتبارها قرائن على قدرة العقل الإنساني 

الحقيقة؛ ومن ثمّة يمكننا دراسة موضوع العُزلة 
بوصفه موضوعًا يشتغل بالمعرفة بما هي ممارسة 

في  –دالة، أي بوصفه حقلًا للعلامات، باعتباره 
فعلًا معرفيًّا يولّد دلالة معرفية  -رسالة ابن طُفيل

تمنحه جميع مسوّغاته ووجوده داخل الخطاب 
الإنسان يشكّل مع فمما لا شك فيه أن "السردي، 

محيطه نسيجًا متشابكًا من العلاقات، وهذه 
العلاقات مبنية على أنظمة مكونة من علامات، 
أي أنظمة سيميوطيقية، فنحن نتفاعل مع 

يُخيفنا . الآخرين، ومع الطبيعة عبر علامات
البرق والرّعد فنختفي في الكهوف، تُحزننا الأطلال 

فنثور، فالبرق  فنتوقف عندها باكين، يقهرنا العدو
ند الإنسان عوالرعد علامتا غضب الطبيعة 

البدائي، والأطلال علامة على ضيم الأيام عند 
فالعُزلة في هذا السياق، تُعدّ قرينة . 12".البدوي

على خطيئة بشرية ما، سواء ارتكبها الإنسان نفسه 

                                                           
12

مدخل استهلالي، ضمن ( السيميوطيقا) فريال غزول، علم العلامات  

( مدخل إلى السيميوطيقا) أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، : كتاب

د ـ ( ) القاهرة) سيزا قاسم ونصر أبو زيد، دار إلياس العصرية : إشراف

 .38ص ( ت
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أم غيره، وعلامة إبستمولوجية على قدرة العقل 
لخطيئة بالانفراد الإنساني على تصحيح هذه ا

وحيدًا بعيدًا عن الجماعة؛ رغبة في إعادة صياغة 
الواقع من خلال مرجعيّات جديدة يؤدي فيها 
الوعي والعقل دورهما الفاعل؛ ومن ثمّة تُشير 
العُزلة إلى الانقطاع المعرفي عن جميع المعارف 
. الإنسانية التي نشأت بفعل استجابة نوعيّة للواقع

تاج المعارف نفسها مرة أخرى فهل يمكن إعادة إن
من خلال واقع لخر معزول؟ أم أن المعارف 

 !. الإنسانية تتغيّر بتغيّر الواقع؟
 

موضوع العُزلة في رسالة ابن طُفيل يمثّل 
نمطًا نوعيًّا من أنماط العُزلة، يستقي تشكّله من 
رغبة الذات المسرودة في التأمّل للحصول على 

ف طبيعتها عن المعرفة؛ من أجل إدراك اختلا
غيرها، ثم معرفة ما يدور حولها تمهيدًا لامتلاك 
المعارف التي تمكّنها من تطوير أدوات الحياة؛ 
ولكن هذا الشكل من أشكال العُزلة ينزاح عن 

الانسحاب، / النفسيّة)أشكال العُزلة الأخرى 
من ...( الطرد/ الإقصاء، المنفى/ الاجتماعية

كثافة الرمزيّة، فهذا حيث المعنى الإبستمولوجي وال
شكل من أشكال العُزلة يهتم بالبُعد الإبستمولوجي 
لموضوع العُزلة، فلم يكن موضوع العُزلة في رسالة 

مادة أساسيّة لسردها، بل ( حي بن يقظان)
المعرفة الإنسانية ولليات تطورها هي مادة السرد 

 Nicolasنيقولاي برديائف )الأساسية، يقول 
Berdyaev )ليس (: " العُزلة والمجتمع)ه في كتاب

من شك أن طلب المعرفة وسيلة من وسائل 
 إلى المعرفة تدفعنا إذ ،التغلّب على العُزلة

 إلى وتنقلنا ذواتنا، في المركزة عُزلتنا عن الانصراف
 بالذات نتصل حيث لخر، وزمان لخر مكان

 أنا لمعرفة ومخرج العُزلة، من فرار فهي الأخرى،
 المعرفة طريق وعن .الإلهي مالعال أعني أخرى،
 في الحياة عن ويتوقف توحّده، من الإنسان يخرج
 13".ولنفسه نفسه

                                                           
13

مل، مراجعة علي نيقولاي برديائف، العُزلة والمجتمع، ترجمة فؤاد كا  

( ) القاهرة) أدهم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،سلسلة الألف كتاب 

 .333ص( م3928

ومن ثمّة فرسالة ابن طُفيل تسرد العُزلة 
استنادًا إلى غاية إبستيمولوجيّة تلفت انتباهنا 
لخطورة الخطيئة الإنسانية من ناحية، وتقدّم من 

على ناحية ثانية، رسمًا جديدًا لطرائق الحصول 
المعرفة، من خلال طرح أنموذج ترنسندنتالي 
للذات الإنسانية ورغبتها في تحصيل المعرفة، 
وتقدّم من ناحية ثالثة مناهج واضحة للحصول 

الاستقراء، والتشريح، : على المعرفة السليمة مثل
وتحضر هذه الغايات في الرسالة من .. والمقارنة 

 .خلال لليّات السرد المعروفة
 

النفس الإنسانية لقيمتها ووعيها إن إدراك 
باختلافها وتمايزها، هي الفكرة الأساسيّة والمركزيّة 
التي تتمحور حولها جميع الأفكار في رسالة ابن 
طُفيل، وتُعدّ العُزلة مجالًا معرفيًّا لممارسة هذا 
الوعي؛ ومن ثمّة يمكن دراسة موضوع العُزلة 

القيمة، بوصفها فضاءً معرفيًّا مهمًا لإدراك هذه 
وملاذًا لمنًا لتحقيق جميع أشكال التأمّل 
والمُراجعة، وربما تكون هذه هي الفرضيّة الأساسيّة 
التي تقوم عليها فكرة العُزلة بوصفها علامة 
إبستمولوجيّة على تجاوز النفس المتأمّلة لأخطائها 

ابن )وأخطاء الآخرين؛ ولذا فإن استعارة السارد 
ي القصص القرلني، لعناصر من السرد ف( طُفيل

، قصة 14قصة لدم عليه السلام : والأسطوري مثل
..  16، وقصة الغراب 15موسى عليه السلام 

                                                           
14

فلما طال همه في ذلك :" ابن طفُيل، حي بن يقظان، يقول ابن الطفيل 

كله، وهو قد قارب سبعة أعوام، ويئس من أن يكمل ما قد أضر به نقصه، 

عل بعضه خلفه وبعضه قدّامه، اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئاً ج

وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه، علق به تلك الأوراق 
فما زال يتخذ غيره . فلم يلبث إلا يسيرًا حتى ذوي ذلك الورق وجف وتساقط

... ويخصف بعضه ببعض طاقات مضاعفة، وربما كان ذلك أطول لبقائه

 .363ص
15

ابن طفُيل على لسان الأم بعد ، وما بعدها حيث يسرد 388السابق، ص 

اللهم إنك خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئاً مذكورا، : " أن وضعت جنينها

وأنا قد سلمته إلى . ورزقته في ظلمات الأحشاء، وتكفلت به حتى تمّ واستوى

لطفك، ورجوت له فضلك، خوفاً من هذا الملك الغشوم الجبار العنيد، فكن 
مين، ثم قذفت به في اليم، فصادف ذلك جري له، ولا تسلمه، يا أرحم الراح

الماء بقوة المدّ، فاحتمله من ليلته إلى ساحل الجزيرة الأخرى المتقدم 

وكان المدّ يصل في ذلك الوقت إلى موضع لا يصل إليه إلا بعد . ذكرها
فأدخله الماء بقوته إلى أجمة ملتفة الشجر عذبة التربة، مستورة عن . عام

 ...."وبة عن الشمسالرياح والمطر، محج
16

وتشتت فكره في ذلك كله، : " يقول ابن طفُيل 369، 362السابق، ص 

وسلا عن ذلك الجسد وطرحه، وعلم أن أمه التي عطفت عليه وأرضعته، 

إنما كانت ذلك الشيء المرتحل، وعنه كانت تصدر الأفعال كلها، لا هذا 

وبمنزلة العصي التي الجسد العاطل، وأن هذا الجسد بجملته، إنما هو كالآلة 

 



 
 
Abdel Fattah: The Semiotics of Solitude and discourse…                                                                 124 

 

وغيرها من القصص، يتم في سياق إبستمولوجي، 
يتحوّل من خلالها الحدث التاريخي بوصفه علامة 
تاريخيّة، إلى استعارة سيميائية، بوصفه علامة 

إنسانية كان  دالة على وعي مسبق للسارد بتجارب
لها أكبر الأثر في نقل المعرفة بالاعتماد على 
قرائن دالة؛ لإعادة إنتاج التاريخ في سياق 
إبستمولوجي يشير إلى تطوّر المعرفة المنهجية 

وكما يقول بيير . وتطوّر الدلالة عند الإنسان
كل معرفة تهدف في الواقع إلى بناء نسق : " جيرو

كوّنة لحقل التجربة، من العلاقات بين العناصر الم
ويجب على هذه العلاقات عندما تصبح قيد 

 17".الملاحظة وبديهيّة أن تؤدي معنى ما
 

تمثّل القصص الثلاثة شرطًا من شروط 
النشاط السردي الخاص بالبناء المعرفي في 
الرسالة، فبلورة خطاب سردي حول أفق الوجود 
الإنساني من خلال تجربته مع العُزلة، يمنحها 

ا سيميائيًّا خاصًا يتمثّل في كونها فضاءً بُعدً 
معرفيّا يراجع فيه الإنسان تجربته مع الواقع؛ 
ليؤسس واقعًا جديدًا، وهو مافعله الأنبياء في 
تجاربهم الروحانية مع الخالق عز وجل؛ أملا في 
إنقاذ البشرية من الضلال، ولنا في تجربة النبي 

ء في غار حرا -صلى الله عليه وسلم –محمد 
مثالًا واضحًا على أهمية العُزلة، وتؤكّد قيمة 
العُزلة بوصفها شرطًا من شروط تجاوز الذات 
الإنسانية لأخطائها، وقدرة العقل الإنساني على 
حالات  إعادة صياغة الحياة رغم صعوبة ذلك، وا 
السارد على تجارب أخرى تراثية، يعني سيميائيًّا 

دّمه هذه الإمساك بالدلالة ضمن ما يمكن أن تقُ
من خلال اندراجها ( القصص الثلاثة)الموجودات 

ضمن فضاء إبستمولوجي يستوعب حضور 
                                                           

فانتقلت علاقته عن الجسد إلى صاحب الجسد . اتخذها هو لقتال الوحوش
ومحركه، ولم يبق له شوق إلا إليه، وفي خلال ذلك نتن الجسد، وقامت منه 

روائح كريهة، فزادت نفرته عنه، وود أن لا يراه ثم إنه سنح لنظره غرابان 

جعل الحي يبحث في الأرض ثم . يقتتلان حتى صرع حدهما الآخر ميتاً
ما أحسن ما : حتى حفر حفرة فوارى فيها ذلك الميت بالتراب فقال في نفسه

! صنع هذا الغراب في مواراة جيفة صاحبه وإن كان قد أساء في قتله إياه

وأنا أحق بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي، فحفر حفرة وألقى فيها جسد أمه، 
 .وحثا عليها التراب

17
منذر عياشي، دار / ترجمة( السيميولوجيا) علم الإشارة  :بيير جيرو 

 .90ص ( م3922) طلاس، سوريا 

الماضي في الحاضر، بالشكل الذي يُعطي 
الحاضر معناه الإبستمولوجي، فكما بدأت مأساة 

عليه السلام بالخطيئة ممثلة في أكله من ( لدم)
شجرة الخُلد كما وسوس له الشيطان، بدأت مأساة 

بالخطيئة عندما حملت أمه سفاحًا من ( حي)
بسبب رفض الملك الهندي زواج أخته من ( أبيه)
، وانتهاءً بعقاب الله سبحانه وتعالى لـ (يقظان)
على خطيئته بإنزاله إلى عُزلته في الأرض؛ ( لدم)

ليكون في اختبار حقيقي أمام الله طوال حياته، 
بوضعه في عُزلته مع ( حي)كذلك انتهى أمر 

انات في اختبار حقيقي لقدراته النفسيّة الحيو 
 .والعقليّة
 

عليه السلام بخوف ( موسى)وكما بدأت قصة 
أمه من بطش فرعون فألقته في اليم، بدأت قصة 

أيضًا بخوف أمه من بطش الملك الهندي ( حي)
عليه ( موسى)فألقته في اليم، وكما نجا نبي الله 

 .أيضًا( حي)السلام، نجا 
 

بالحيرة بعد ( قابيل وهابيل)وكما بدأت قصة 
( حي)، بدأت محنة (هابيل)أخاه ( قابيل)أن قتل 

التي أرضعته، ( أمه)مع الحيرة بعد وفاة الغزالة 
كيف يواري ( قابيل)وكما أرسل الله الغُراب ليُعلّم 

ليُعلّمه ( حي)سوءة أخيه، جاء الغُراب أيضًا لـ 
 !.بعد موتها( أمه)كيف يواري جسد الظبية 

 
مل في المعنى الذي ترمي إليه هذه المتأ

القصص، يكتشف تأثّر السارد بظروف دينية 
أفرزت جملة من المعاني جعلتها ذات طبيعة 
سيميائية خاصة، وينبغي لنا فهم العلاقة بين 
القصص الثلاثة السابقة بوصفها أحداثاً تاريخية 
لها بُعدها الثقافي الخاص في وعي المتلقي، حيث 

إلى الموروث الديني والثقافي؛  استند ابن طُفيل
لتشكيل مبناه الحكائي، فضرورات الحاضر الثقافي 
المتطوّر والمتسم بالتركيب والتمازج التي صاحبت 
إنتاج هذا الخطاب، اقتضت وجود علاقات 
تفاعلية بين موضوعات الرسالة والموروث الديني 
والثقافي على مستوى اللغة، والأساليب، 
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طُفيل نفسه بأن دلالة  والأحداث؛ لعلم ابن
الخطاب الكبرى، لا تنتج عن بنية معرفيّة وثقافية 
منغلقة على نفسها، بل عن الانفتاح على 

ما " مرجعيّات ذات مصداقية لدى المتلقي؛ لأن 
يدفع الروائي إلى البحث داخل الماضي، لهو 
تعرّفه فيه على نفسه، يقوم بفرز ما يمكن أن 

للحصول على تمثيل يُفهم، وما يمكن أن يُنسى 
فخصوصية العلامة  18".الوضوح داخل الحاضر

في هذا السياق، تتمثل في درجة ارتباطها بالأفعال 
الدلالية في النص المرجعي، وغاية العلامة في 
بلاغ  خطاب ابن طُفيل هي استدعاء فهم القارئ وا 
المعنى؛ ومن ثمة فهي علامات تتطلّب تعاونًا 

قي، حتى يستمر فعل مباشرًا بين المرسل والمتل
الدلالة في حركته الفاعلة في الوصل بين الفعل 
الدلالي كحدث مرجعي، والعلامة في الخطاب، 
وفهم المتلقي الواضح للعلامة وعلاقتها بالحدث 
المرجعي، وربما عمد إلى ذلك ابن طُفيل؛ لأن 
الفضاء  الإبستمولوجي للعُزلة، يفسح المجال أمام 

عمال العلامات بوصفها أفعالاً   تدعو إلى التأمّل وا 
العقل، وليس بوصفها علامات أيقونية مثل 
الصور؛ حيث لا يمكن ذلك إلا في الضوء، وفي 

 .وضع جسماني معين
 

فإذا تناولنا هذه القصص بوصفها علامات 
على أفعال دلالية، يجب أن نضع في الاعتبار 
حقيقة سيمائية واضحة، وهي أن المعنى سابق 

لعلامات، والسيمياء لا تدرس بالضرورة على ا
العلامات فحسب، بل ينصب جزء كبير من 
" اهتمامها على دراسة ما هو سابق عليها 

السيمياء لا تعني دراسة العلامات، ولكن كل ما 
هو سابق عليها، كل ما هو ضمني فيها، كل ما 

وكل قصة من  19".يمكن أن ينتهي إلى إنتاجها
، وسعى هذه القصص استوعبت نصوصًا سبقتها

عادة إنتاجها في سياق  ابن طُفيل إلى تمثّلها وا 
                                                           

18
لينة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائية، جمعيةّ عمال المطابع   

 .60ص ( عمّان ـ الأردن) التعاونية 
19

/ مدخل إلى السيميائيات السردية والخطابية، ترجمة: جوزيف كورتيس  

) لعربية للعلوم ناشرون ـ منشورات الاختلاف جمال حضري، الدار ا

 .332ص( م8002) الطبعة الأولى ( بيروت والجزائر

ديني جديد؛ ليقدّم للقارئ رسالة / إبستمولوجي
سردية ليست دينية بالأساس، ولكنها رسالة 
إبستمولوجية فلسفية تستند إلى مرجعية دينية 
لتسويقها أمام المتلقي بما يجعله ينخرط في عملية 

الدلالي، ومن  التعاون المباشر بين المرسل والفعل
المثير حقًا هو استدعاء ابن طُفيل لقصص داخل 

وهو ما يُبرر في نظرنا دراسة هذه ! السرد
القصص بوصفها علامات دالة سيميائيًّا على 
أفعال دلالية، بما يسمح لنا البحث في الفضاءات 
الحضاريّة، والأنساق الثقافيّة لهذه 

 .العلامات/القصص
 
الة ابن طُفيل فهذه القصص تشتغل في رس 

إبستمولوجي، فـالمتأمل في / ضمن وجود سيميائي
في القصة الأولى، ودلالة ( الخطيئة)دلالة فعل 

في ( الحيرة)في الثانية، ودلالة فعل ( الخوف)فعل 
الثالثة، يكتشف أن هذه الأفعال تمثّل الأركان 

الإبستمولوجي / الأساسية للفضاء السيميائي
نا دراسة هذه الأفعال لموضوع العُزلة، حيث يمكن

والانفعالات المصاحبة لها بوصفها علامات 
سيميائية دالة على معارف، حيث لا يمكن الفصل 
بين انفعالات النفس والطرائق التي يتوسل بها 

ن كان ( الرضيع/ حيّ )الإنسان لبلوغ الهدف، فـ  وا 
خطيئة ( الخطيئة)علامة مادية على فعل دلالي 

أن الزواج هو العلاقة باعتبار  –أبيه مع أمه 
 -الاجتماعيّة الناضجة من وجهة نظر المجتمع

فإنه يُعدّ علامة إبستمولوجيّة على النفي 
الاجتماعي والإقصاء لمن يخرج على قِيم 
/ المجتمع، وتأتي العُزلة بوصفها مكانًا اجتماعيًّا

الجزيرة المعزولة لاحتضان هذه الخطيئة، هروبًا 
معرفيًّا لتصحيح من بطش المجتمع، وفضاءً 

الخطأ، ويمكِّن الإنسان من إعادة إنتاج معرفة 
جديدة تكشف عن قيمة العقل الإنساني، ويقدّم 
نماذج حياة جديدة للبشرية يتخلّى فيها الإنسان 

 .عن شروره وظلمه
 

الأم الإنسية للطفل )وأخت الملك الهندي 
والتي تخلّت عنه خوفًا من بطش أخيها ( حي)
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ن كان( الملك ت علامة مادية على فعل دلالي وا 
، تُعد علامة إبستمولوجية على ضعف (الخوف)

الإنسان وانسحاقه أمام التقاليد الاجتماعية 
الصارمة، إلى الحد الذي يجعله يضحي بأغلى ما 

 .يملك إرضاءً للأنساق الثقافية
 
ن ( الشاب/ حي)و بعد أن كبر وصار يافعًا، وا 

، يُعد (الحيرة)كان علامة مادية على فعل دلالي 
علامة إبستمولوجية على قدرة العقل الإنساني في 

تجربة / تأمّل الأشياء واستيعاب تجارب الآخرين
إن وجود بنية ( " سعيد بنكراد)الغُراب، ويؤكّد 

دلالية مولدة للنص السردي وسابقة عليه، لا يعني 
أننا أمام قيم مضمونية تتحرك خارج البنية الزمنية 

سيق كل كون دلالي، إنها على المسؤولة عن تن
العكس من ذلك قيم مضمونية محددة من خلال 

إن هذه القيم وليدة . الممارسة الاجتماعية نفسها
السلوك الإنساني بكل عناصره المعقدة والبسيطة 

فالسلوك الفردي يدرك في ذاته كممارسة . والمتنافرة
عينية، أي كتحقق خاص لشكل سلوكي عام، 

بالسلوك الإنساني باعتباره  ويُدرك في علاقته
مجموعة من السنن المتحكمة والمؤولة لما هو 

 20".متحقق في شكل خاص
 

فهذه القصص الثلاثة السابقة، تُشكّل من 
خلال نظامها اللغوي، ومن خلال تداخلها المعرفي 
مع القصص التراثية، الشروط الضروريّة لعملية 
إنتاج الدلالة، ويكشف هذا التداخل عن مهارة 

سيميائي / السارد في إعداد فضاء إبستمولوجي
خاص، ليُمارس الفعل السيميائي دوره في تطوّر 

نى، فإدراج السارد للقصص الثلاثة في نسق المع
مفاهيمي دلالي مختلف، يضمن برهانيتها على 
نجاح عملية السرد في التأسيس المعرفي لموضوع 
العُزلة، وتُعد عملية الصياغة الرمزيّة، أحد أهم 
المكوّنات البنائية المعرفيّة لخطاب السرد في هذا 

في السياق، فهي تقوم بمهمة أساسية مزدوجة، ف

                                                           
20

مدخل نظري، منشورات الزمن : سعيد بنكراد، السيميائيات السردية  

 /said bengrad.free.frم الرباط، الفصل الثاني، نقلا عن موقع 8003

الوقت الذي تضمن فيه عدم وجود فجوات أو 
العُزلة، / فراغات إبستمولوجية داخل الموضوع

تتكفّل بالوظيفة الاتصالية عن طريق ما يُعرف 
/ بالإسنادات الإخبارية، أي بانخراط الموضوع

العُزلة في حركة التداول المعرفي عبر التاريخ، بما 
 .يضمن تلقيه الإبستمولوجي الصحيح

( حي)لجزيرة المعزولة التي يسكنها تُعدّ ا
فضاءً رحبًا تتقاطع فيه جميع المعارف الإنسانية 

هذا ..( العلميّة، والدينيّة، والتاريخية، والفلسفيّة)
الفضاء الجغرافي المفتوح على علامات 

سيميائية، يُعدّ فضاءً مثاليًّا لإعادة / إبستمولوجية
عادة إنتاج المعارف، بعيدًا  عن الاكتشاف، وا 

القيود الأبويّة، والأغلال المعرفيّة،  والتمايزات 
العرقيّة، وعندما تصبح العُزلة سياقًا لإنتاج الفكر، 
تتكثّف الدلالة السيميائية لمجتمع العُزلة، وتعدد 
مدلولاته، وتمنحه واقعًا إبستمولوجيًّا مدهشًا، بحيث 
يصبح هذا المكان المعزول فضاءً جغرافيًّا لإنتاج 

 .من خلال العُزلة التي يعيشها ساكنه المعرفة
 

ومن الملاحظ أن إنتاجية المعنى في هذه 
القصص، تتم على أساس من الظاهرة الدينية، 
وربما تبرهن لنا هذه الإنتاجية على ارتباط الظاهرة 
الدينية بالظاهرة الإبستمولوجية في قرن دلالي 
مشترك، فالمعرفة الدينية، عندما تكون مرجعًا، 

دلالة على أهمية المعرفة الإبستمولوجية، تصبح 
وتصبح المعرفة الإبستمولوجية الجديدة علامة 
على تطوّر المعرفة الدينية السابقة، وعلامة عليها 
في الوقت نفسه؛ ومن ثمّة، فإذا كان المعنى يتم 
على أساس ديني بكل ما يحمله من ثِقل 
 -ومصداقية لدى المتلقي، فإنه يتم تسويقه معرفيًّا 

على أساس من  -على المستوى الخطابي
 . المصداقية والوضوح

 
يتسع الفضاء السيميوطيقي للعُزلة في رسالة 
ابن طُفيل ليشمل المسافة المعرفيّة التي تسمح 
عمال العقل في تأمّل الأشياء  لاشتغال الذات، وا 
التي تبدو خارج إدراك معارفها الذاتية، ويُعد هذا 
الفضاء شرطًا من شروط تطوّر معارف الذات 
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زه عن بوصفها مركزًا لوجود الإنسان، وعلامة تميّ 
غيره من الكائنات الأخرى، بالإضافة إلى أنها 
السلطة المنتجة للمعرفة عن طريق التمثّل والتأمّل 
من خلال المحسوسات والمُدركات، فتسعى بهذه 
الممارسة إلى تحويل الوجود المادي العياني إلى 
موضوع إبستمولوجي عن طريق تأمل هذا الوجود 

وانتهاءً ببلوغ مرحلة المادي، مرورًا بإدراك الحقيقة، 
اليقين، مما يبعث على طمأنتها واستقرارها، 
ويمكننا فهم نزوع الذات العشقي نحو المعرفة من 

فما زال الطفل مع الظباء " خلال هذا الاقتباس 
يحكي نغمتها بصوته حتى لا : على تلك الحال

وأكثر ما كانت محاكاته ... يكاد يفرق بينها 
راخ والاستئلاف لأصوات الظباء في الاستص

والاستدعاء والاستدفاع إذ للحيوانات في هذه 
الأحوال المختلفة أصوات مختلفة فألفته الوحوش 
وألفها، ولم تنُكره و لا أنكرها، فلما ثبت في نفسه 
أمثلة الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته، حدث له 
نزوع إلى بعضها وكراهية لبعض، وكان في ذلك 

يوانات فيراها كاسية كله ينظر إلى جميع الح
بالأوبار والأشعار وأنواع الريش، وكان يرى ما لها 
من العدو لمدافعة من ينازعها، مثل القرون 

والصياصي والمخالب ثم يرجع  روالأنياب والحواف
إلى نفسه، فيرى ما به من العُري وعدم السلاح، 

 21".وضعف العدو، وقلة البطش
 

في تطوّر تؤدي سيميائيات الجسد دورًا مهمًا 
معارف الذات الباحثة عن نفسها، فالاستصراخ 
بوصفه علامة سيميائية على التواصل، 
والاستئلاف بوصفه علامة سيميائية على الهوى 
والانفعالات، والاستدعاء والاستدفاع بوصفهما 
علامتين سيميائيتين على التعبير عن القلق 
والإحساس بالخطر، تمثّل رغبات الذات المعزولة 

تطور معارفها من خلال هذه العلامات في 
الصوتية والشعورية والحركية على الترتيب، والتي 
اكتسبتها من المجتمع المحيط بها، والفرق بينها 

                                                           
 .360سعد، ص  ابن طفُيل، حي بن يقظان، تقديم وتحقيق فاروق 21

 

وبين الكائنات الأخرى، أنها سوف تطور هذه 
" الوسائل بما يجعلها مختلفة عن الذات الحيوانية، 
 إن الوجود لا يوجد إلا من خلال ذات تعيه، ومن

،  22".خلال وعيها به، فهي تسميه وتبتنيه وتؤسسه
وأهم الإجراءات التي تقوم بها الذات للوعي بهذا 
الوجود، تطبيقها لفكرة المقارنة، وتحقق لها ذلك 

من خلال سيميائيات الجسد  -عندما أدركت 
الأوبار، والأشعار، والريش، والقرون، والأنياب، )

ومن ثمة اختلافها عن غيرها؛  -..(والحوافر،
قدرتها على الوعي بما هو موجود لتأسيس وجود 

يرى أترابه من أولاد الظباء، ( حي)وكان " جديد 
قد نبتت لها قرون، بعد أن لم تكن، وصارت قوية 

ولم يرَ لنفسه شيئًا من ذلك . بعد ضعفها في العدو
وكان . فكان يفكر في ذلك ولا يدري ما سببه. كله

لق الناقص فلا يجد ينظر إلى ذوي العاهات والخ
فلما طال همّه في ذلك كله، وقد ... لنفسه شبيهًا 

قارب سبعة أعوام، ويئس من أن يكمل له ما قد 
أضر به نقصه، اتخذ من أوراق الشجر العريضة 
شيئًا جعل بعضه خلفه وقدّامه، وعمل من 
الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه، علّق به 

 23".تلك الأوراق
 

على النحو السابق ( ن يقظانحي ب)إن سلوك 
يمكننا تأويله سيميائيًّا على أنه إظهار لملكة العقل 
الإنسانية بوصفها علامة فارقة بين الإنسان 

( حي)والحيوان، فعن طريق هذه الملكة، استطاع 
إدراك الاختلافات الفسيولوجية بين جسم الإنسان 
وجسم الحيوان عن طريق ملاحظة العقل الإنساني 

لحيوان، وخصائصه الجسدية التي تؤهله لسلوك ا
للقيام بأفعاله الحركية السابقة؛ ومن ثمة إدراك 
العقل الإنساني الاختلاف النوعي بين الخصائص 
الجسديّة للإنسان والحيوان، يذهب ميشيل فوكو 

Michel Foucault   إن نشاط العقل لا " إلى
يقوم على مقاربة الأشياء فيما بينها، والانطلاق 
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محمد قاري، سيميائية المعرفة المنطقيةّ، مركز الكتاب للنشر    

 .26ص( م8008) الطبعة الأولى ( القاهرة)
23

ابن طفُيل، حي بن يقظان، تقديم وتحقيق فاروق سعد، ص   

360 ،363. 
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ا عن كل ما يمكن أن يكشف فيها قرابة ما، أو بحثً 
نما على  جاذبية، أو طبيعة مشتركة بشكل سرّي، وا 

أي إقامة الحيويّات، : العكس، يقوم على التمييز
ثم ضرورة العبور إلى كل الدرجات التي تبتعد 

بهذا المعنى، يفرض التمييز على المقارنة . عنها
 يعطأن يُ : البحث الأوليّ والأساس للاختلاف

المرء نفسه بالحدس تمثيلًا بيّنًا للأشياء، وأن يدرك 
بوضوح الانتقال الضروري لعنصر ما من عناصر 

 24".السلسلة إلى العنصر الذي يعقبه مباشرة
 

تأتي المقارنة في هذا السياق كفعل 
إبستمولوجي ناتج عن نشاط عقلي تمارسه الذات 
 الواعية بالموجود؛ لتأسيس وجود جديد، عن طريق
العثور على الشكل، أي تحديده؛ ومن ثمة يمكن 
للعقل رصد امتداداته من حيث الاتفاق مع 
الأجناس الشبيهة، أو الاختلاف في الأجناس غير 

إلى  -في هذا السياق –الشبيهة، فالذات تسعى 
إلى وجود ( الغامض)الواقع / الانتقال بالموجود

معرفي يتسم بخصائص الوضوح، والمقارنة كفعل 
مولوجي، تمثّل منهجًا يساعد الذات على إبست

نقلتها الحاسمة للواقع، من وضع غامض إلى 
وضع معلوم تستفرغ فيه طاقاتها المعرفية؛ ومن 

المقارنة، فعلًا / ثمة يكون الفعل الإبستمولوجي
تحويليًّا فارقًا في إنتاج وضع جديد والتأسيس له، 
تشعر الذات الإنسانية فيه بالاطمئنان على 

 .هامصير 
 

 :المحور الثاني

البُعد السيميائي للثنائيات المعرفيّة في خطاب 
 :العُزلة

تُعد الثنائيات الضدّيّة أحد أهم لوازم النقد 
الفلسفي الحديث والمعاصر، وجاء في المعجم 

الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، " الفلسفي أن 
                                                           

24
مطاع صفدي ومجموعة من : ميشيل فوكو، الكلمات والأشياء، ترجمة  

( م3990/ 3929( ) بيروت ـ لبنان) الباحثين، مركز الإنماء القومي 

 .32ص

والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسّرة للكون، 
كثنائية الأضداد وتعاقبها، أو ثنائية الواحد والمادة 

 تاأو ثنائي -من جهة ما هي مبدأ عدم التعيين  -
 تاالواحد وغير المتناهي عند الفيثاغورثيين أو ثنائي
... عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون

الخ، والثنائية مرادفة للأثنينية، وهي كون الطبيعة 
ا كون الطبيعة ذات مبدأ ذات مبدأين، ويقابله
" ويؤكّد جان كوهين  - 25".واحد، أو عدة مبادئ

أن الثنائية الضدية تنشأ من شعورين مختلفين 
يوقظان الإحساس، وواحد من هذين الشعورين فقط 
هو الذي يستثمر نظام الإدراك في الوعي، والثاني 

والمتأمّل في الثنائيات  26".يظل في اللاوعي
الإبستمولوجي الخاص في الضدّية في سياقها 

رسالة ابن طُفيل، يدرك أنها تنطوي على أبعاد 
إبستمولوجية خاصة، تهدف إلى الارتقاء بمعارف 
الإنسان وسلوكيّاته، وتتنوّع هذه الثنائيات بتنوّع 
سياقاتها، ففي سياقها المعرفي جاءت ثنائيتي 

، وفي سياق مصير الإنسان (والعقل/ النقل)
، وفي سياق (الحياة/ تالمو )جاءت ثنائيتي 

/ الانفصال)العلاقات الاجتماعية جاءت ثنائيتي 
، وتتأسس فكرة الثنائيات الضدّيّة في (الاتصال

رسالة ابن طُفيل على أساس التناقض بين 
ظاهرتين، أو معرفتين، إحداهما عكس الأخرى، 

/ النقل: ولكن لا تنفي إحداهما الأخرى، ففي ثنائية
النقل، أساسًا / لأولىالعقل تُعدّ المعرفة ا

/ إبستمولوجيًّا للمعرفة الثانية، وتُعدّ المعرفة الثانية
عندما شرع حي بن )العقل تطوّرًا معرفيًّا للأولى 

يقظان في تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة؛ 
ليتمكن من التعايش معهم، ثم أدرك بعد ذلك 
الفرق بينهم وبينه على سبيل المثال أدرك أن ليده 

على أيدي الحيوانات وبدأ في استخدامها  فضلاً 
بطريقة تختلف عن استخدام الحيوان مثل ستر 

 .العورة والدفاع عن نفسه بالعصا متى أراد
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المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت : راجع، جميل صليبا  

 . 629الجزء الأول   ص( ت.د)
26

 ة الشعرية، ترجمة وتقديمالنظري -راجع جان كوهن، اللغة العليا   

أحمد درويش، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي : وتعليق

 .322، ص ( م3990( ) القاهرة) للترجمة 
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/ الحياة، تمثّل الثانية/ الموت: وفي ثنائية
عندما )الموت / الحياة مجالًا لفهم غموض الأولى

ماتت الظبية كانت دعوة للحظة تأمل الحياة 
دراك قيمت ها والشروع في معرفة حقيقة الموت من وا 

قِبل حي بن يقظان، وتمثّل عملية التشريح علامة 
 .سيميائية على هذه المعرفة

 
الاتصال، تمثّل / الانفصال: وفي ثنائية

الانفصال لحظة انقطاع ليست إراديّة أو / الأولى
نما بسبب خطيئة ارتكبها والداه،  بمحض إرادته، وا 

علامة على انقطاع الإنسان والانفصال هنا يُعد 
عن ثقافته، ورفضه لها؛ لأسباب القمع والتمييز 
العنصري الذي حال دون الزواج الرسمي بين 

الاتصال، محاولة / وتمثّل الثانية. الأب والأم
عقليه للعودة مرة أخرى إلى التواصل مع هذا 

عندما وصل إسال إلى )العالم الذي انقطع عنه 
يسكنها حي بن يقظان،  الجزيرة المعزولة التي
أخرى للجزيرة التي كان  واتفقا على الذهاب مرة

(. يسكنها إسال لعلهما يفلحان في هداية أهلها
والاتصال هنا يعد علامة إبستمولوجية على 
اتصال الإنسان بوعيه، وكأن عملية اتصال 
الإنسان بوعيه لن تتم إلا بعد انفصاله عن ثقافته، 

سيمكّنه من إعادة  والاتصال بالوعي هو الذي
 .الاتصال بالمجتمع مرة أخرى

 
 :العقل/ النقل

النقل نسق فكري يبحث لنفسه عن سند معرفي 
لتأسيس معرفة ما من  -تجربة أو حادثة –مسبق 

خلال الاعتماد على النموذج أو المثال المنقول، 
وقد يكون العقل على وعي بذلك، أو لا؛ لأن هذا 
النموذج المنقول قد حقق جملة من الشروط 
والخصائص نالت إعجاب الناقل بعد اختبارها في 

سابق وأثبتت نجاحها؛ ومن ثمة يؤكد سياق 
بنية )في كتابه   Kuhn (T. S)توماس كون 
التجارب )أن النماذج الإرشادية ( الثورات العلمية

أكثر إلزامًا واكتمالًا من أي ( " السابقة أو التقاليد
مجموعة من القواعد الخاصة بالبحث والتي يمكن 
استخلاصها منها بصورة واضحة تمام 

العلماء يعملون انطلاقًا " يرى أن و  27".الوضوح
من نماذج اكتسبوها من خلال دراستهم ومن خلال 

التقليد / وهذا يؤكد أهمية النموذج 28".مطالعاتهم
في البحث عن المعرفة التأسيسية لإنتاج معرفة 
جديدة أكثر تطورًا، ولكن، ما الأسباب التي تجعل 

 .العقل يلجأ إلى هذا النموذج، أو النسق الفكري؟
 

ثلاثة أسباب تدفع العقل ( توماس كون)يحدد 
 :إلى اتباع نسق فكري ما وهي

 
ـ الصعوبة الشديدة التي نواجهها في سبيل  1

 .اكتشاف القواعد
 
ـ أن العلماء لا يتعلمون المفاهيم والقوانين  2

والنظريات في صورة مجردة كشيء مستقل بذاته، 
لتقون بل على العكس، فالملاحظ أنهم منذ البداية ي
 .بهذه الأدوات الذهنية في وحدة تاريخية مسبقة

 
ـ أن النماذج إنما توجّه البحث إلى الصياغة  3

المباشرة على غرار النموذج، وكذلك من خلال 
وعلى هذا، تمثل المعرفة عن  29.القواعد المجردة

طريق النقل مرحلة مبكرة وأساسية في سبيل تطور 
لذي يصدر معارف الإنسان، فالعمل الإنساني ا

عن رغبة ما في المعرفة، إذا كان يهدف إلى نقل 
واقع معرفي ليُشبع رغبة الذّات في المعرفة، فإنه 
يخلق واقعًا جديدًا داخل العقل من خلال هذا النقل 

؛ ولذا يمكن اعتبار (تعلّم الأشياء من خلال نقلها)
النقل مرحلة انتقالية، بين ظلام الجهالة ونور 

يها الذات من ركودها وجهلها المعرفة، تنتقل ف
بالمعرفة، إلى فاعليتها في إنتاج المعرفة من خلال 

حين لجأ إلى ( حي بن يقظان)إعمال العقل، فـ 
فعل النقل في أولى مراحل حياته، فإنما يصدر 
هذا الفعل عن رغبة ما ليشبع رغبته في المعرفة، 
وهذا النقل في هذه المرحلة إنما يخلق واقعًا جديدًا 

                                                           
27

توماس كون، بنية الثورات العلمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   

 .22ص( م8006( ) القاهرة)
28

 .23السابق، ص  
29

 .22، 22السابق، ص   
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خلال المحاكاة بوصفها فعلًا معرفيًّا دالًا على  من
المعرفة النقلية، أي بوصفها إحدى ممارسات 

فما زال الطفل . " الذات العارفة في نقل المعارف
يحكي نغمتها بصوته : مع الظباء على تلك الحال

حتى لا يكاد يفرق بينهما، وكذلك يحكي جميع ما 
يوان يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الح

محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده، وأكثر ما 
كانت محاكاته لأصوات الظباء في الاستصراخ 

إذ للحيوانات . والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع
في هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة، فألفته 

فلما ثبت في . الوحوش وألفها، ولم تنكره ولا أنكرها
غيبها عن مشاهدته، نفسه أمثلة الأشياء بعد م

 30".حدث له نزوع إلى بعضها، وكراهية لبعض
محاكاة )وهو بهذا يُحوّل حقيقة مغايرة لطباعه 

؛ ليجعلها حقيقته هو، عن طريق (أصوات الظباء
إن الرغبة في نقل المعرفة . نقلها وتمثّلها معرفيًّا

ربما تكون علامة إبستمولوجية على خواء معرفي، 
محتوى حقيقيًّا عن  -ا بعدفيم –ولكنها ستكتسب 

طريق فعل التمثّل بوصفه أحد الممارسات 
الإبستمولوجية لإنتاج المعرفة عن طريق العقل، 

 .إما بتحويلها، أو بإعادة إنتاجها في سياق جديد
 

أما العقل، فيعني إنتاج الأفكار عن طريق 
التأمل، والوعي بالموجود لإعادة صياغة الوجود، 

بالذات، ينبغي أن يقع ولكي يكون هناك وعي 
العقل على موضوع مختلف، يختلف عن الواقع 
المُعطى، أو يتجاوز إدراك الذات، ويمكننا تلمّس 
أولى خطوات العقل نحو الوعي بالذات، عن 
طريق إدراك العقل اختلاف الذات عن الآخر، 

 -عن طريق النقل –فالعقل قبل إشباعه بالمعرفة 
لا خواء، وبما أن لا يكون إلا عدمًا، إنه ليس إ

العقل هو انكشاف لخواء، بما أنه حضور لغياب 
واقع، فإنه يتميّز عن الشيء المرغوب فيه 
ويختلف عنه، وبناء على ذلك، فإن المعرفة 
العقلية المنصبّة على المعرفة النقلية، ستنتج 
معارف أخرى عن طريق أفعال التمثّل، والتأمل، 

                                                           
30

 .389الطفيل، حي بن يقظان، ص ابن   

الأفعال  والمراجعة، والنقد، حيث تُشبع هذه
الإبستمولوجية رغبة العقل في إنتاج المعرفة؛  
دراك  ومن ثمة يمكن للعقل إعادة اكتشاف نفسه، وا 

إن " اختلافه الجوهري عن الآخر الذي تعلّم منه، 
المعرفة هي الانفجار نحو ما، هي أن ينزع 
الإنسان نفسه من باطنه العميق كي يخرج عن 

 31".ذاته، هناك، نحو ما ليس ذاته
 
بما أن المعرفة الجديدة تتحقق كفعل، يتجاوز و 

المُعطى، فإن وجود العقل هنا سيكون عبارة عن 
صيرورة ترمي إلى قصد وغاية، وهو تطور هادف 

فجعل يتصفح " للعقل، وتقدّم واعٍ يتم عن طواعية 
أنواع الحيوانات كلها، وينظر أفعالها وما تسعى 
 فيه، لعله يتفطن في بعضها أنها شعرت بهذا
الموجود، وجعلت تسعى نحوه، فيتعلم منها ما 
يكون سبب نجاته، فرلها كلها إنما تسعى في 
تحصيل غذائها، ومقتضى شهواتها من المطعوم 
والمشروب والمنكوح، والاستظلال، والاستدفاء 
وتجدّ في ذلك ليلها ونهارها إلى حين مماتها 

ولم ير شيئًا منها ينحرف عن هذا . وانقضاء مدتها
ي،ولا يسعى لغيره في وقت من الأوقات، فبان الرأ

له بذلك أنها لا تشعر بذلك الموجود ولا اشتاقت 
إليه، ولا تعرفت به بوجه من الوجوه، وأنها كلها 

 .صائرة إلى العدم، أو إلى حال شبيه بالعدم
 

فلما حكم بذلك على الحيوان، علم أن الحكم 
له على النبات أولى، إذ ليس للنبات من 

ذا كان الأكمل الإدر  اكات إلا بعض ما للحيوان، وا 
إدراكًا لم يصل إلى هذه المعرفة، فالأنقص إدراكًا 
أحرى أن لا يصل، مع أنه رأى أيضًا أن أفعال 

 .النبات كلها لا تتعدى الغذاء والتوليد
 

                                                           
: جان بول سارتر، فكرة أساسية في فينومينولوجيا هوسرلراجع،   31

الحداثة الفلسفية، نصوص مختارة، إعداد وترجمة : القصديةّ، ضمن كتاب
) محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر 

 .600ص( م8009) الطبعة الأولى ( بيروت
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ثم إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأفلاك 
فرلها كلها منتظمة الحركات، جارية على نسق؛ 
ورلها شفافة ومضيئة بعيدة عن قبول التغيّر 
والفساد، فحدس حدسًا قويًّا أن لها ذوات سوى 
أجسامها، تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود، 
وأن تلك الذوات العارفة ليست بأجسام، ولا منطبعة 
في أجسام مثل ذاته، هو، العارفة، وكيف لا يكون 

ة، لها مثل تلك الذوات البريئة عن  الجسماني
ويكون لمثله هو على ما به من الضعف وشدة 
الاحتياج إلى الأمور  المحسوسة، وأنه من جملة 
الأجسام الفاسدة؟ ومع ما به من النقص، فلم يعقه 
ذلك عن أن تكون ذاته بريئة عن الأجسام لا 
تفسد، فتبين له بذلك أن الأجسام السماوية أولى 
 بذلك، وعلم أنها تعرف ذلك الموجود الواجب
الوجود وتشاهده على الدوام بالفعل، لأن العوائق 
التي قطعت به هو عن دوام المشاهدة من 
العوارض المحسوسة، لا يوجد مثلها للأجسام 

 32".السماوية
 

إن الأفكار ليست شيئًا " يقول أمبرتو إيكو 
لخر سوى علامات مختزلة نستعملها من أجل 

ي بلورة وتنظيم بعض فرضياتنا حول الأشياء الت
 33".نسائلها
 

إن تأويل الأفكار بوصفها علامات 
إبستمولوجية، يمثّل الرهان الحقيقي أمامنا لمعرفة 

لأفكاره، فالإنسان لا ( حي بن يقظان)كيفيّة بناء 
يصوغ الأفكار من أجل السيطرة على  الأشياء 
فحسب، بل إن الأفكار تتبدى لنا من خلال 

سان الإنسان، فالأفكار هي صوت العقل، والإن
ليس شيئًا لخر سوى الكشف عن هذه الأفكار من 
خلال صوت العقل، ومن هذا المنطلق 
الإبستمولوجي، نتوجّه إلى طرح تساؤلات حول 
لليّات تأويل العلامات، حيث تتخفّى ثقافات 

                                                           
32

 .320، 326ابن الطفيل، حي بن يقظان، ص   
33

تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة سعيد بنكراد، : أمبرتو إيكو، العلامة  

هـ ـ 3082) مراجعة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 

 .830،  809ص ( م8002

يديولوجيات خلف كثير من الأفكار، وهو ما  وا 
يبرر التأسيس لقوانين التأويل السيميائي، لنتعلّم 

ف نستوعب خزائن التقاليد الثقافية بوصفها منها كي
 .أفكارًا
 

في خطاب ابن طُفيل  –لقد تجاوز العقل 
المُعطى الذي قُدّم له بواسطة النقل، فهذا  -السابق

العقل حُرٌّ لاتساع أفقه، وانفتاحه على المعارف 
. المختلفة، في مقابل النقل المقيّد بأنموذج محدد

ارف أخرى تم فالمعرفة البشرية، هي نتاج مع
التبعيّة، / استيعابها عقليًّا بواسطة النقل، فالنقل

يمكن أن يكون وسيلة العقل لبلوغ الحريّة، ولكي 
تتمكن المعرفة من أن تتشكّل داخل العقل، ينبغي 

ومن  .لهذا الواقع أن يكون متعددًا ومتنوّعًا
ممثّل ( حي بن يقظان)الملاحظ أن النموذج عن 

في تجربة الحيوان، وتعرّف على طبيعة هذا 
النموذج من خلال المشاهدة الطبيعية، ومحاكاته 
أفعاله، وهذا النموذج يمثّل للية من لليات تعقّل 
الأشياء، ومرحلة مهمة من مراحل ارتقاء العقل، 

حسّ أفضت بالضرورة إلى معطيات تتعلّق بال
والملاحظة وسائر مكونات المادة المعرفيّة التي 

تمهيدًا لإعادة  ( حي)جمعها الفاعل المعرفي 
ترتيبها وتنظيمها داخل عقله؛ ومن ثمة إعادة 
إنتاجها من خلال تطبيقها أو تشغيلها على 
موضوع لخر، والنص المقتبس أعلاه يوضح تنوّع 

له وانتقا( حي بن يقظان)الموضوعات التي تأملها 
الذات )في تشغيله لمعارفه بين مجالات أرضية 

ومجالات الفضاء ( الإنسانية، والحيوان، والنبات
، ولكن يبدو أن ابن طُفيل لم ..(النجوم والأفلاك)

يكتف بهذا، بل يود من خلال سرده لحركة تأمل 
المعرفية ( حي)إحداث تحولات في توقعات ( حي)

أسيس من الافتراض إلى اليقين؛ ومن ثمة الت
( حي)لنموذج إبستمولوجي جديد، وكأن ممارسات 

الإبستمولوجية في سياقها العقلاني تلفت الانتباه 
إلى لحظة ميلاد جديدة لأنموذج عقلاني، وكأن 
الأنموذج في المعرفة النقلية، يمكن أن يتطوّر إلى 
أنموذج لخر في المعرفة العقلية، وهنا يمكننا طرح 

 :تاليسؤالين مهمين على النحو ال
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 العقل النقل

 اللا نقل اللا عقل

 تناقض تناقض

 

 علاقة شبه التضاد

 

 علاقة التضاد

 

 
ما أسباب نجاح النموذج في المعرفة النقلية؟ 
وما أسباب نجاحه في المعرفة العقلية؟ لعلنا نجد 
الإجابة عن هذين  السؤالين من خلال البحث في 

المنطقية بين المعرفتين النقلية والعقلية  العلاقات
(. Greimas)في المربع السيميائي عند جريماس 

ومن المعروف أن المربع السيميائي يمثّل أحد أهم 
التقنيات التحليلية في الدراسات السيميائية الحديثة؛ 
حيث تُظهر القراءة التحليلية للمربع السيميائي 

ن الأفكار في نقاط التقاطع، ونقاط الالتقاء بي
والمربع . الخطابات والممارسات الاجتماعية

مصطلح ابتدعه جريماس  للدلالة " السيميائي هو 
على المنوال المنطقي الذي تُصوّر من خلاله 
شبكة العلاقات وتمفصل الاختلافات، فالمربع 
السيميائي هو الذي يمثل العلاقات الرئيسة التي 

حتى يتولّد وحدات الدلالة  -ضرورة –تخضع لها 
ومن )...( من ذلك كون دلالي يمكن أن يتجسّد 

شأن المربع السيميائي أن يساعد على تمثيل 
العلاقات التي تقوم بين هذه الوحدات حتى تتولّد 

 .34"الدلالات التي يضعها النص لقرّائه
 

ويتأسس المربع السيميائي على ثلاث 
علاقة التضاد، وعلاقة التناقض، وعلاقة : علاقات

تضمّن، وتقوم هذه العلاقات على لعبة التنوّعات ال
الدلالية،ومن خلال هذه التنوّعات، يمكننا إعادة 
ترتيب المعنى وتنظيمه، ففي هذا السياق مثلًا لا 
يمكننا الحديث عن النقل إلا بالحديث عن العقل، 
ويمكن توضيح العلاقات المنطقية للمربع 

ة، والعقل السيميائي حول علاقة النقل كتجربة فكري
 :                                                               كنظام فكري يعي تجربة النقل على النحو التالي

 .بين النقل والعقل: علاقات التضاد
بين النقل واللا نقل، والعقل : علاقات التناقض

 .واللا عقل
بين النقل (: التكامل)تضمن علاقات ال

 . عقل، والعقل واللا نقلواللا
 .بين اللا نقل واللا عقل: علاقات شبه التضاد

                                                           
34

 .628معجم السردياّت، تأليف مجموعة من الباحثين، ص   

 
 
 

 
 

 
 

يقدّم المربع السيميائي إنجازًا مهمًا لفهم 
الأفعال الدلالية في خطاب ابن طفيل، ويقوم هذا 
المربع على منطق اختلاف الدلالة لبناء المعنى، 
أي تفسير الخطاب من خلال البحث في اختلاف 

الخطاب، وفي سياق الحديث عن فعل  الدلالة في
المعرفة كفعل إبستمولوجي يؤطّر المعنى في 
خطاب ابن طفيل، ويمكننا فهم المعنى في هذا 
الخطاب من خلال الحديث عن عدد من الثنائيات 

/ العقل، الانفصال/ النقل: الإبستمولوجية مثل
 .الحياة/ الاتصال، الموت

 
ن النقل وفي هذا السياق لا يمكننا الحديث ع

إلا بالحديث عن العقل؛ لأن المعرفة النقلية 
ملازمة للمعرفة العقلية، ولا يفهمان إلا من خلال 
تقابلهما على نحو ما يوضح المربع السيميائي 
السابق، فالخطاطة توضح وجود تضاد بين 
المعرفة عن طريق النقل، والمعرفة عن طريق 

في العقل، ضمن المحور الدلالي الخاص بالمعرفة 
خطاب ابن طُفيل، وهو ما يشير إلى نفي اجتماع 
المعرفتين معًا في حقل دلالي مشترك، ولكن يمكن 
للمعرفة عن طريق النقل أن تمثل طورًا من أطوار 
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وعلاقة . تقدم العقل نحو المعرفة عن طريق العقل
شبه تضاد بين اللا نقل واللا عقل، وتشير إلى 

تناقض صعوبة الحصول على المعرفة وعلاقة 
بين النقل واللا نقل، وعلاقة تضمن بين النقل 
واللا عقل والعقل واللا نقل، حيث تؤكد هذه 
العلاقة أهمية المعرفة العقلية في الخطاب، وهكذا 
يمكننا فهم العلاقات التراتبية للحصول على 
المعرفة في خطاب ابن طُفيل، وهي العلاقة التي 

 .والدلالة( الفعل)تربط  بين العلامة 
 

 :الاتصال/ الانفصال
ينهض العمل الفني في رسالة ابن طُفيل على 

العقل / ثنائية معرفية أخرى إضافة إلى ثنائية النقل
" الاتصال/ الانفصال" السابقة، وهي ثنائية 

الضدّيّة، حيث تُحيل هذه الثنائية إلى نسق 
 –إبستمولوجي خاص تؤدي فيه عملية الانفصال 

إلى عملية اتصال،  -انفصال حي عن أمه
شارات الطبيعة تكتسب فيه ا علامات الجسد، وا 

شرعيتها في عملية التواصل الإبستمولوجي بين 
الإنسان وعالمه الخاص من ناحية، والإنسان 
والطبيعة الخارجية من ناحية ثانية، وأسهمت هذه 
الثنائية بشكل فاعل في إحداث تحولات 

جعلته أكثر استعدادًا ( حي)إبستمولوجية في عقل 
ة؛ ومن ثمة يمكننا دراسة هذه لفهم صيرورة الحيا

الثنائية في رسالة ابن طُفيل بوصفها نسقًا 
إبستمولوجيًّا أنتجها عقل مستقل ومتحرر من 
جميع أشكال الإيديولوجيات أو المرجعيات الثقافية 

 . الجمعية بسبب موضوع العُزلة
 

العُزلة )يقول برديائف في كتابه المهم 
دفة للجحيم العُزلة المطلقة مرا(: " والمجتمع

وللعدم، ولا يمكن تصورها إلا عن طريق السلب، 
والعُزلة النسبيّة تقتضي العزل والسلب، ولكن لها 
جانب إيجابي أيضًا حينما تعلو على ما هو 
مألوف ونوعيّ، وعلى العالم الموضوعي، فهي 
تُمثّل حينئذٍ حالة عُليا من حالات الأنا، وحينما 

الحادثة لا تكون يحدث ذلك، فإن درجة الانفصال 
نما عن الروتين  عن الله والعالم الإلهي، وا 

الاجتماعي اليومي للعالم الوضيع، وهذا الانفصال 
 35".مرحلة من مراحل نمو الإنسان الروحي

الانفصال، يحضر في رسالة / فالفعل السلوكي
ابن طُفيل نتيجة لفعل سلوكي لخر هو الخوف من 

بزواجها السرّي بطش الملك الهندي بأخته إذا علم 
، فالاتصال الجنسي، وهو فعل (يقظان)من 

وأخت الملك ( يقظان)سلوكي أيضًا، بين الأب 
الهندي خارج إطار النسق الثقافي السائد، أدى إلى 

، وهذا ما (حي)انفصال جسدي بين الأم والابن 
الاتصال في هذا / يجعلنا نؤوّل ثنائية الانفصال
خاصًا، فالاتصال السياق تأويلًا إبستمولوجيًّا 

الجنسي خارج علاقة الزواج التي يقرّها المجتمع، 
منفصل بطبيعة الحال عن ( حي)أثمر عن كائن 

عن أمه، يُعد إشارة ( حي)المجتمع؛ لأن انفصال 
أو علامة على عمليات الإقصاء والتهميش والطرد 
التي تمارسها الأنساق الثقافية على الأفراد، حيث 

ن، وأدى هذا الإقصاء ينصاعوا إليها صاغري
بطبيعة الحال إلى انفصال الطفل الرضيع عن 

على أن يُظهر ( ابن طُفيل)وحرص . المجتمع
ولوجي يدفع عن نفسه طُغيان مكفاعل إبست( حي)

الجهل والتخلّف، بعد أن ألقته أمه في تابوت 
العُزلة؛ ومن ثمّة اتسمت سلوكياته بنزوع نضالي 

ة ترتيب عناصر نحو المعرفة، والانشغال بإعاد
الوعي الإنساني بما يُسهم في طرد عناصر الجهل 

 .والتخلف داخل العقل
 

استجابة نوعية  -إذًا –تُمثّل عملية الانفصال 
ابن )لأزمة الإنسان مع تقاليد الثقافة، وقد عمل 

على استثمار هذه الإشكالية، بإزاحة النتاج ( طُفيل
داخل ( التقاليد والأعراف الاجتماعية)الثقافي 

حلال الإبستمولجي محله من خلال  العقل، وا 
الإنسان لا يدرك شخصيته وأصالته " العُزلة 

وتفرّده وتميّزه عن كل شخص وعن كل شيء إلا 
ويمكننا دراسة عمليتي  36".عندما يكون وحيدًا

الانفصال والاتصال كعمليتين إبستمولوجيتين 
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متقابلتين بوصفهما علامتين معرفيتين متقابلتين 
ضًا، فإذا كانت عملية الانفصال في رسالة ابن أي

 –طُفيل علامة على انفصال الإنسان عن الثقافة 
في التابوت واستقراره ( حي)على اعتبار أن إلقاء 

في الجزيرة المعزولة، يُعد علامة على رفض أمه 
وأبيه تقاليد الثقافة السائدة والتي حالت دون زواج 

دي لأسباب أخت الملك الهندي من الرجل العا
فإن عملية الاتصال تُعد علامة على  -عنصرية

اتصال الإنسان مع وعيه، وكأن ثنائيتي 
الاتصال في رسالة ابن طُفيل علامة / الانفصال

على انفصال الإنسان عن الثقافة، واتصاله 
ذا كان الرحيل يمثّل علامة على  بالوعي، وا 
الانفصال، فإن العُزلة تمثّل علامة على الاتصال، 
اتصال الإنسان بوعيه؛ ليتمكن من إعادة تشكيل 

 .معارفه بعيدًا عن أنساق الثقافة
 

المعرفية ( حي بن يقظان)ولعل تأمّلات 
تكشف لنا عن مدلولات مهمة في البناء المعرفي 
والنزوع الديني للعقل الإنساني كونه ردّ فعل منظَّم 

فلما رأى . " ضدّ قوة التقاليد الاجتماعية وسلطتها
جميع الموجودات فعله، تصفحّها من بعد ذا أن 

تصفّحًا على طريق الاعتبار في قدرة فاعلها، 
والتعجب من غريب صنعته، ولطيف حكمته، 
ودقيق علمه فتبيّن له في أقل الأشياء الموجودة، 
فضلًا عن أكثرها من لثار الحكمة، وبدائع 
الصنعة، وتحقق عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن 

لا " ي غاية  الكمال وفوق الكمال فاعل مُختار ف
يَغْرُبُ عنه مِثقالُ ذرَّة في السَّمواتِ ولا في الأرضِ 

 ".ولا أصغرُ مِنْ ذلك ولا أكبرُ 
 

" ثم تأمّل في جميع أصناف الحيوان، كيف 
لاستعماله، فلولا " أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى

له  أنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التي خلقت
في وجود المنافع المقصود بها، لما انتفع بها 
الحيوان، وكانت كلاًّ عليه، فعلم بذلك أنه أكرم 

 .الكرماء، وأرحم الرحماء
 

ثم إنه مهما نظر شيئًا من الموجودات له 
حسن، أو بهاء، أو كمال، أو قوة، أو فضيلة من 
الفضائل تفكر وعلم أنها من فيض ذلك الفاعل 

ومن وجوده، ومن فعله،  -لهجل جلا –المختار 
فعلم أن الذي هو في ذاته أعظم منها، وأكمل، 

 .وأتم وأحسن
وتتبع صفات النقص كلها فرله بريئًا منها، 
ومنزّهًا عنها؛ وكيف لا يكون بريئًا منها وليس 
معنى النقص إلا العدم المحض، أو ما يتعلق 
بالعدم؟ وكيف يكون العدم تعلّق أو تلبّس، بمن 

ود المحض، أو الواجب الوجود بذاته، هو الموج
: المعطى لكل ذي وجود وجوده فلا وجود إلا هو

فهو الوجود، وهو الكمال، وهو التمام، وهو 
الحسن، وهو البهاء، هو القدرة، وهو العلم، وهو 

 . " كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ   " هو و 
 

فانتهت به المعرفة إلى هذا الحد، على رأس 
أسابيع من منشئه، وذلك خمسة وثلاثون  خمسة

عامًا، وقد رسخ في قلبه من أمر هذا الفاعل، ما 
شغله عن الفكرة في كل شيء إلا فيه، وذهل عما 
كان فيه من تصفح الموجودات والبحث عنها، 
حتى صار بحيث لا يقع بصره على شيء من 
الأشياء، إلا ويرى فيه أثر الصنعة، من حينه، 

لى الفور إلى الصانع ويترك فينتقل بفكره ع
المصنوع، حتى اشتدّ شوقه إليه،وانزعج قلبه 
بالكلية عن العالم الأدنى المحسوس، وتعلّق بالعلم 

 37.الأرفع المعقول
 

تظهر هذه النزعة العقلية كاستجابة إيجابية 
منظمة وواعية ضدّ جملة الأخطار التي تهدد 

مه الوجود الإنساني في عُزلته، سواء من حيث نظا
الاجتماعي، أو من حيث صياغة مرجعيته الجديدة 
الناظمة لوحدته، والضامنة لاستمراره، واستبدالها 
بعناصر ناظمة لحياته من خلال التفاعل بين 
المطالب العقلية الخاصة، والحاجات الدينية، 
فالبحث عن الفاعل، أمر حيوي بالنسبة للعقل 
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رار الذي يبحث عن موضوع لإنتاج المعرفة، واستق
العقل على وجود فاعل يشعره بالأمان والاطمئنان 
بوصفه مفعولًا به يبحث عن فاعله من خلال فعله 
وهو التأمّل والتفكّر، ويمثّل هذا الاستقرار العقلي 
دافعًا لهذا العقل في البحث عن التواصل، 
والتواصل هنا تواصل غير لساني، بمعنى أنه 

نما تواصل لا ينهض على إشارات لغوية، وا  
تواصل عقلي يهدف إلى التعرّف على الأشياء من 
خلال فهم إبستمولوجي خاص لظواهر الكون؛ 
ومن ثمّة فالتواصل في هذا السياق، هو عملية 
عقلية تكشف عن قدرة الإنسان على اكتشاف 

قدراته، من ناحية، والتواصل مع المعرفة عبر أداة 
 .أساسية هي العقل، من ناحية أخرى

العلاقات المنطقيّة للمربع  ويمكن توضيح
السيميائي حول علاقة الانفصال كخطوة أساسية 

 :لبلوغ الاتصال على النحو التالي
 بين الانفصال والاتصال: علاقات التضاد. 
   بين الانفصال واللا : علاقات التناقض

 .انفصال، والاتصال واللا اتصال
 بين الانفصال (: التكامل)علاقات التضمّن

 .والاتصال واللا انفصال واللا اتصال،
 بين اللا انفصال واللا : علاقات شبه التضاد

.اتصال
 

 
القراءة التأويليّة للمربع السيميائي لثنائيتي 

والاتصال تُشير إلى أن هاتين / الانفصال
الثنائيتين تدلان على الانقطاع عن عالم، وتواصل 
مع عالم جديد، أو الخروج من عالم في اتجاه 
عالم لخر، ولا تُمثّل  هذه الممارسات رغبة في 

يد، إنه ترك العالم الأول، ولا خلقًا لعالم مثالي جد
خلق لتواصل ينضاف إلى تواصل، خلق يدل على 
النفاذ إلى المعرفة من خلال الانقطاع والتواصل، 
ولكن هل يكون انفصال الطفل عن عالم الإنس 
وثقافته، واتصاله بعالم الحيوان وممارساته علامة 

على الانفصال عن لغة الكلام، بالانتقال إلى لغة 
عن عالم التلقي  أم علامة على الانفصال! الجسد؟

تنفيذ الطفل للتعليمات، التلقي، )من مجال الأذن 
الرؤية، والاستقلال، )إلى مجال العين ( التلقين

 !.(والمعرفة؟

 :الحياة/ الموت

تُختزل فكرة الموت في رسالة ابن طُفيل في 
وما صاحبها من ( الظبية)حادثة موت الأم 
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تأمّلات معرفيّة وممارسات تشريحيّة لجسدها، 
ظهر فيها معرفته بأسرار الطب من خلال أ

ابن  –فهو  38.تشريحه المفصّل لجسم الظبية
الطبيب الأول في بلاط السلطان أبي  -طُفيل

يعقوب يوسف بن أبي محمد القيسي، سلطان 
، وذكر لسان الدين ابن 39الموحدين في غرناطة 

" الإحاطة في أخبار غرناطة" الخطيب في كتابه 
، أما الحياة فلا "أرجوزة في الطب"  أن لابن طُفيل

يمكن اختزالها في حادثة أو حادثتين أو أكثر، 
عمال  وذلك لارتباط الحياة بتحصيل المعرفة وا 
العقل في قرن إبستمولوجي مشترك، فالحياة تعني 
التأمّل، والاكتشاف، والبحث عن أسباب العيش 
في كل زمان ومكان، الحياة تعني القدرة على 

حن، والاعتماد  على الذات في خوض تجاوز الم
وهذه الممارسات فرضت نفسها على .. التجارب

برنامج السرد في رسالة ابن طُفيل، وكأن هذه 
الرسالة بمثابة دعوة إلى الإقبال على الحياة من 

 .خلال إعمال العقل
  

تحتمل تجربة الموت في رسالة ابن طُفيل 
في  تأويليين سيميائيين يتفق كلاهما مع الآخر

المعنى، حيث يمكن تأويله سيميائيًّا بوصفه علامة 
على الانفصال، انفصال الروح عن الجسد، 
ويرتبط هذا المعنى ارتباطًا وثيقًا بفكرة الموت 
نفسها في الفكر الصوفي، وكذلك يمكن تأويله 
عمال  سيميائيًّا بوصفه علامة على التأمّل وا 

الظبية صاحبه جملة من / العقل، فموت الأم
الممارسات التشريحية الطبية اقترنت بعدد من 
العمليات العقلية التي تشرح وتفسِّر عملية الموت؛ 
فالسارد أثناء عملية التشريح التي قام بها لم يكن 
يبحث عن حقيقة الموت، لكنه كان يبحث عن 
معنى الموت في سياق سردي نوعي؛ ومن ثمّة 

وت، ولادة جديدة للفكر من خلال تأمّل عملية الم
حيث يمتلك العقل الإنساني فلسفة نوعية جديدة 
عن الموت، وتبلور هذا الامتلاك نتيجة القفز فوق 
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الطفُيل، الهيئة راجع، عبد الرحمن بدوي، حي بن يقظان لابن   

 .9: 3ص ( م3990( ) القاهرة) المصرية  العامة للكتاب 

الحواجز المعرفية الخاصة بعملية الموت في 
 40.اللاوعي الإنساني

في ( حي بن يقظان)يمكننا النظر إلى السارد 
هذه الثنائية بوصفه فاعلًا معرفيًّا يرتبط بمنظومة 

، (ابن طُفيل)هي منظومة المؤلّف  إبستمولوجية
فهو الفيلسوف، والطبيب الأول، والفلكي في بلاط 
سلطان الموحدين في غرناطة، ويُعد هذا التكوّن 
الإبستمولوجي علامة دالة على انتماء 
إبستمولوجي يمزج بين المعرفة الفلسفيّة، والطبيّة، 
والفلكيّة في قرن إبستمولجي مشترك، فامتزاج 

لفلسفيّة، مع الطبيّة، مع الفلكيّة داخل المعرفة ا
عقل ابن طُفيل، هو ما جعل السارد أكثر وعيًا في 
ممارساته الإبستمولوجية داخل برنامج السرد، ومن 

 :ثمّة يمكننا طرح السؤال التالي
 

الحياة / ماذا سيحدث لو اعتبرنا ثنائية الموت
واقعة إبستمولوجية دالة، بل غنية بالدلالة؟ لا 

إذا ما تناولناها بوصفها فكرة داخل خطاب سيما 
ينتمي صاحبه إلى الفكر الصوفي في أعلى ذراه 
الفكرية؟ فهي ما إن تُستنطق سيميائيًّا حتى تُفصح 
عن مدلولات فكرية ذي طبيعة خاصة؛ لأن منطق 
ابن طُفيل الإبستمولوجي في تناوله لهذه الثنائية 
 يتجسّد في ممارسات إبستمولوجية ذات دوافع
فكرية خاصة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتصوّر 

لقد توجه ابن طُفيل . الصوفيين عن الموت والحياة
بوصفه فاعلًا إبستمولوجيًّا إلى الاشتغال 

على  -بدلًا من الاشتغال الثقافي –الإبستمولوجي 
الحياة؛ لإعادة تأسيسها في سياق / ثنائية الموت

ل من إبستمولوجي يسعى إلى تقديم رؤية جدية لك
الموت والحياة بوصفها إشكاليتين معرفيتين تؤدي 

، وتكون الثانية (الحياة)إلى الثانية ( الموت)الأولى 
عادة اكتشاف ( الحياة) مرحلة تأمّل وا 

وسبيلًا إليه في الوقت نفسه، وعلى ( الموت)للأولى
الدراسة السيميائية الراهنة الكشف عن هذا 

ه ابن طُفيل التأسيس الإبستمولوجي الذي سعى إلي
نات هذه الثنائية،  من خلال فحص نقدي لمكوِّ
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وفحص أدواتها المفهومية التي تؤسس لنظامها 
 .داخل الخطاب

 
الحياة إحدى مسافات / تُعد ثنائية الموت

التأمّل المعرفي للإنسان في عزلته، واعتماد ابن 
طُفيل في فلسفته لهذه الثنائية على أن الموت هو 

ح عن الجسد، ومن ثمّة توقف الرو / انفصال النفس
الجسد عن أداء وظائفه الإيديولوجية لسبب طبيعي 
أو لسبب مفاجئ، يُعد أحد أهم اللحظات الفارقة 
والمؤسسة للفعل الإبستمولوجي التداولي للفكر 

فلما رأى أن " الصوفي الذي ينتمي إليه ابن طُفيل 
قد ارتحل قبل ( القلب)الساكن في ذلك البيت 

ركه وهو بحاله، تحقق أنه أحرى أن لا انهدامه وت
يعود إليه بعد أن حدث فيه الخراب والتخريق ما 

فصار عنده الجسد كله خسيسًا لا قدر له . حدث
بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي اعتقد في نفسه 

فاقتصر على . أنه يسكنه مدة ويرحل عنه بعد ذلك
الفكرة في ذلك الشيء ما هو؟ وكيف هو؟ وما 

لى أين صار؟ ومن أي  الذي ربطه بهذا الجسد؟ وا 
الأبواب خرج عند خروجه من الجسد؟ وما السبب 
الذي أزعجه إن كان خرج كارهًا؟ وما السبب الذي 
كرّه إليه الجسد حتى فارقه إن كان خرج 

" إلى أن يصل إلى حقيقة مهمة وهي  41."مختارًا؟
فإن خرج هذا الروح بجملته عن الجسد، أو فني، 

بوجه من الوجوه، تعطّل الجسد كلّه، أو تحلل 
وصار إلى حالة الموت، فانتهى به هذا النحو من 
النظر إلى هذا الحدّ من النظر على رأس ثلاثة 

 42".أسابيع من منشئه، وذلك أحد وعشرون عاما
 

/ تفتح مقولات ابن طُفيل السابقة عن الموت
الحياة المجال أمام ثنائية جديدة، وهي ثنائية 

الجسد، حيث تدب الحياة في الإنسان عن  /الروح
طريق التقاء الروح بالجسد، وتنتهي الحياة 

الحياة، مشروط / بانفصالهما، فصلاح الجسد
الموت، / النفس، وفساد الجسد/ بوجود الروح
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النفس قسم / النفس، فالروح/ مشروط بغياب الروح
. الحياة عند ابن طُفيل/ مشترك في ثنائية الموت

ة تبحث، وتنقّب، وتكتشف، إنها فالنفس هائم
مخلوق شغوف بالمعرفة والتأمّل؛ لأن وظيفتها هي 
التعلّم من أجل اكتساب الصفات التي تؤهلها لحياة 

كان : " تختلف عن حياة الحيوان، يقول ابن طُفيل
ينظر في اختلاف أعضائه، وأن كل واحد ( حي)

منها متفرّد بفعل وصفة تخصّه، وكان ينظر كل 
فيرى أنه يحتمل القسمة إلى أجزاء  عضو منها

كثيرة جدًا، فيحكم على ذاته بالكثرة، وكذلك على 
ثم كان يرجع إلى نظر لخر من . ذات كل شيء

ن كانت كثيرة  طريق ثان، فيرى أن أعضاءه، وا 
فهي متصلة كلها بعضها ببعض، لا انفصال بينها 
بوجه، فهي في حكم الواحد، وأنها لا تختلف إلا 

ف أفعالها، وأن ذلك الاختلاف إنما بحسب اختلا
هو بسبب ما يصل إليها من قوة الروح الحيواني 
الذي انتهى إليه نظره أولًا، وأن ذلك الروح واحد 
في ذاته، وهو حقيقة الذات، وسائر الأعضاء كلها 

 43."كالآلات، فكانت تتحدّ عنده بهذا الطريق
الحياة، ووجود / التمازج بين ثنائية الموت

النفس كقاسم مشترك بينهما، يُفسح المجال / وحالر 
التأويلي للحديث عن تجذّر الرغبة في الحياة 
بالمعرفة، يتوق إليها الجسد ليتعلّم أو ليفهم طبيعة 
الأشياء؛ ومن ثمّة كيفيّة التعايش مع الكائنات 
الأخرى، وبين المعرفة كأفق عقلي تتوق إليه 

أن الروح وكان يحكم ب" النفس؛ لتشعر بتميّزها 
الذي لجميع ذلك النوع شيء واحد، وأنه لم يختلف 
إلا أنه انقسم على قلوب كثيرة، وأنه لو أمكن أن 
يجمع جميع الذي افترق في تلك القلوب ويجعل 
في وعاء واحد، لكان كله شيئًا واحدًا، بمنزلة ماء 
واحد، أو شراب واحد يفرّق على أوان كثيرة، ثم 

لتي تفريقه، وجمعه فهو في حا. يجمع بعد ذلك
شيء واحد، إنما عرض له التكثّر بوجه ما، فكان 
يرى النوع كله بهذا النظر واحدًا، ويجعل كثرة 

أعضاء الشخص الواحد أشخاصه بمنزلة كثيرة 
 44."التي لم تكن كثرة في الحقيقة
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ويمكن توضيح العلاقات المنطقيّة للمربع 
ة السيميائي حول علاقة الموت كمرحلة أساسي

 :لفهم أسرار الحياة على النحو التالي
 

اللا موت واللا بين : علاقات شبه التضاد
 .حياة
 بين الموت والحياة: علاقات التضاد. 
 بين الموت واللا موت، : علاقات التناقض

 .والحياة واللا حياة
  بين الموت (: التكامل)علاقات التضمّن

  .واللا حياة، والحياة واللا موت
 
  

القراءة التأويليّة للمربع السيميائي لثنائيتي 
والحياة تُشير إلى أن هاتين الثنائيتين / الموت

تدلان على قدرة العقل الإنساني على البحث في 
حي )معنى الأشياء، فعملية التشريح التي قام بها 

للظبية تعبّر عن حنين العقل الإنساني ( بن يقظان
ل الموت، المتجدد لكشف أسرار الحياة من خلا

فالموت يعني العدم، والعدم هو عدم الجسد؛ ومن 
ثمّة فتشريحه للجسد ربما يكشف عن أسرار 
الحياة، والحياة لا يستطيع الإنسان فك شفراتها إلا 
من خلال المعرفة، وقد قدّمت له المعرفة الطبيّة، 
والفلكيّة، والفلسفيّة، كنوزًا إبستمولوجية فتحت لفاق 

لحياة، فالمعرفة كانت تقدّم لـ عقله على أسباب ا
كل يوم أسبابًا جديدة لفهم أسرار الحياة، ( حي)

فانتقال معارفه من الأرض إلى السماء، ثم العودة 
مرة أخرى إلى الأرض لهداية أهل الجزيرة التي 
كان يسكنها صاحبه إسال، يكشف عن رغبة 
العقل الإنساني في البحث عن معنى للذات بعد 

أي يبحث عن معنى له  –لحياة اكتشافه معنى ا
باعتبار أن المحطة الأخيرة في  -في هذه الحياة

هي البحث عن الذات من خلال ( حي)حياة 
أهل جزيرة إسال، وعندما فقد / مساعدة الآخر

الأمل قرر الاستسلام مرة أخرى للعزلة انتظارًا 
للموت، وكأن العُزلة فضاءً لممارسة جميع أسباب 

تظار الموت؛ ومن ثمّة تُعدّ الحياة، وفضاءً لان

العُزلة فضاءً إبستمولوجيًّا ينطوي على دلالات 
 .مزدوجة تستوعب تناقضات وتنوّعات الأشياء

 
 :المحور الثالث

 :سيميائية اللغة في خطاب العُزلة
 

الحديث عن اللغة في رسالة ابن طُفيل، يأتي 
عرضًا في سياق معالجة إشكاليّات إبستمولوجية 

ل لمناقشتها رغبة في بلوغ اليقين من يطرحها العق
خلال تجربة حقيقية، فموضوع العُزلة وعلاقته 
بالمعرفة الإنسانية، يمثّل همًّا معرفيًّا لابن الطُفيل، 
وربما يكون هذا الهمّ هو ما صرف ابن طُفيل عن 
الاهتمام بجماليات اللغة، أضف إلى ذلك طبيعة 

هي  الموضوع الفلسفية جعل لغة الرسالة تنزع
الأخرى نزوعًا فلسفيًّا، على اعتبار أن اللغة تُعد 

حي بن )أداة أساسية في التعبير عن الأفكار، و 
لم يكن حريصًا على التعبير عن أفكاره ( يقظان

بقدر حرصه على استنتاج الأفكار ومعرفة العالم، 
بحاجة إلى عملية الوصف؛ ( حي)كذلك لم يكن 

: م سماتها وهماومن ثمّة تفقد اللغة سمتين من أه
التعبير، والوصف، هذا بالنسبة للسارد، أما ابن 
طُفيل نفسه، فكان مشغولًا بتسمية الأشياء بما 
تُحيل إليه حتى لا تصبح بلا معنى، ولذا اعتمد 
ابن طُفيل على لغة توفّر صيغًا مناسبة لعرض 

 الحياة الموت

 اللا حياة
موت اللا  

 تناقض تناقص

 

 علاقة شبه التضاد

 

 علاقة التضاد
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الحقيقة؛ لأن رسالته تُعبِّر عن تجربة حقيقية، 
لغة عن بنية الأشياء ويجب أن تعبّر بنية ال

والمعارف، ونجح ابن طُفيل في ذلك باعتماده 
على التعبير عن الشيء بكلمتين متناقضتين، وهو 
ما يؤكد أن بنية اللغة تعكس بنية الأشياء، وكأن 
الثنائيات المعرفية التي اعتمد عليها ابن طُفيل 
لإدراك فهم المعرفة، انتقلت إلى اللغة للتعبير عن 

إن الدافع : ، ومتن ثمّة يمكننا القولهذه المعرفة
الإبستمولوجي يقف خلف استخدام اللغة في رسالة 
ابن طُفيل، فاللغة وسيلة للتعبير عن إشكالية 
فلسفية، واستعمال الكلمات كان بدافع إبستمولوجي 

 .صرف
ترتكز دراستنا لسيميائية اللغة في رسالة ابن 

ا وجود طُفيل على تأمّل حقيقة إبستمولوجية مفاده
ارتباط وثيق بين التجربة الإنسانية من ناحية، 
والأفكار التي أنتجها العقل الإنساني من خلال 
التجربة نفسها من ناحية ثانية، والكلمات التي عبّر 
بها هذا العقل عن تجربته من ناحية ثالثة؛ لأن 

 -تجارب حي بن يقظان في عُزلته –التجارب 
نتقلت في شكل صور أنتجت أفكارًا، وهذه الأفكار ا

حي بن )أوردها ابن طُفيل على لسان ( كلمات)
، فالكلمات تظهر في الرسالة بوصفها حدثاً (يقظان
والنور  –فالدخان يكون علامة على النار )ماديًّا 

وعلى هذا ( علامة على النهار، والظلام على الليل
الكلمات مرتبطة بالفكرة التي / ستكون دراستنا للغة

، والبحث في علاقتها بالتجربة التي تُحيل عليها
ألهمت العقل لإنتاجها، فإذا كانت التجارب هي 
وسيلة العقل للحصول على الأفكار، فإن الكلمات 
تمثّل علامات على هذه الأفكار؛ ومن ثمّة فالعوالم 
في رسالة ابن طُفيل هي عوالم رمزية على الرغم 
من ارتباطها بالتجربة الحية من خلال ممارسات 

الحياتية، ربما تكون مكتفية ( حي بن يقظان)
بذاتها من حيث اشتغالها داخل برنامج السرد، 
ومن حيث قدرتها على الإحالة بقوة على نفسها؛ 
لأنها تعتمد على قدرة العقل في إعادة اكتشاف 
العالم على أسس إبستمولوجية وليس ثقافية؛ ومن 

تدًّا ثمّة فالواقع ليس نتاجًا لتجارب سابقة، أو مم
إلى مالا نهاية، بل هو ما يسكن الوعي ويكتشفه 

العقل، والوعي يتشكّل في هذه الأثناء من خلال 
اختلاف )إدراكه بقيمة الاختلاف بين الأشياء 

الموت عن الحياة، اختلاف الإنسان عن الحيوان، 
وليس عبر ..( اختلاف الساكن عن المتحرِّك 

والإيديولوجيّة  الأدوار التي تشيّدها القِيم الثقافية
السائدة في مجتمع ما والتي تُهيمن على نشاطه 
العقلي؛ ومن ثمّة تمثّل اللغة عند ابن طُفيل مفتاحًا 
لهذا الوعي الجديد بالعالم؛ وذلك لقدرتها على 
التعبير عن مكنونات ما يسكن  العقل من أفكار 

فلما رأى أن الساكن في ذلك " وهواجس وتساؤلات 
د ارتحل قبل انهدامه وتركه وهو ق( القلب)البيت 

بحاله، تحقق أنه أحرى أن لا يعود إليه بعد أن 
فصار عنده . حدث فيه الخراب والتخريق ما حدث

الجسد كله خسيسًا لا قدر له بالإضافة إلى ذلك 
الشيء الذي اعتقد في نفسه أنه يسكنه مدة ويرحل 

فاقتصر على الفكرة في ذلك الشيء . عنه بعد ذلك
وكيف هو؟ وما الذي ربطه بهذا الجسد؟ ما هو؟ 

لى أين صار؟ ومن أي الأبواب خرج عند  وا 
خروجه من الجسد؟ وما السبب الذي أزعجه إن 
كان خرج كارهًا؟ وما السبب الذي كرّه إليه الجسد 

  4445."حتى فارقه إن كان خرج مختارًا؟
 

اللغة في المقطع السابق لغة إنشائية، تعتمد 
تقريرية، لإقرار حقيقة بعينها، على تساؤلات ليست 

بل هي تساؤلات تفتح العقل على لفاق معرفيّة 
تتعلق بهوية الإنسان ومصيره؛ ومن ثمّة فهي 
تُعبِّر عن معنى منطقي، يمثّل وجهة وغاية للعقل 
الذي يتأمّل الأشياء بمعزل عن الأنساق الثقافية 
المؤطِّرة لحدوده، والوجود الإنساني ليس كذلك إلا 

كان قادرًا على طرح هذه التساؤلات التي تُحيل  إذا
فأن نكون في العالم ! بدورها على ما يدل ويعني

يعني أن نتساءل عن مصيرنا، أن ننتج المعنى 
من خلال تأمّلاتنا، ووعينا بأنفسنا وما يسكنها، 

فالتساؤلات السابقة هي تساؤلات . وبمن حولنا
 رمزية تدل على شخص يفكِّر في هذا الشيء؛

                                                           
44

  
45

 .362ص ، السابق  



 
 
Abdel Fattah: The Semiotics of Solitude and discourse…                                                                 140 

 

ومن ثمّة فهي تساؤلات تنطوي على أبعاد 
إبستمولوجية تكشف عن رغبة العقل في إعادة 

خلق المدرَك على أسس إبستمولوجية / اكتشاف
 .وليس استنساخه

 
يتجاذب الخطاب السردي في رسالة ابن طُفيل 

 :حقلان أساسيّان
 

/ تتواتر فيه العلامات اللغوية :الحقل المعرفي
الكلمات الدالة على المعرفة الإنسانية وأسباب 

كلماته على / اكتشافها، وهو حقل تُحيل ألفاظه
حي بن )مجموعة من المعارف التي أنتجها 

الموت ـ )من خلال تجربته مع العُزلة مثل ( يقظان
الحياة ـ النفس ـ النار ـ الفلك ـ النجوم ـ الكواكب ـ 

وتُعد فيه الكلمات علامات ..( كن ـ المتحرِّك السا
محسوسة تعبِّر عن أفكار إبستمولوجية بهدف 
التبليغ عن أفكار دقيقة عن الأشياء يقتنع بها 
العقل في بحثه الإبستمولوجي عن الظواهر 

 . وطبيعة الأشياء
تأتي اللغة التي تُعبِّر عن معارف الإنسان    

تعبير عن الشكّ في رسالة ابن طُفيل في سياق ال
في إدراك معاني الأشياء؛ لأن عملية إنتاج 
المعرفة تأسست على الظرف الراهن بالاعتماد 

نفسه، وليست ( حي)على تجربه حياتية مارسها 
على معرفة مسبقة، واعتمدت على عقل مستقل 
بعيد عن التبعيّة، وعملية صياغتها لم تتم 
 بالاعتماد على نموذج مسبق؛ ومن ثمة لم تجد
النموذج الذي تقيس عليه نتائجها؛ ولذا فاللغة في 
هذا السياق مغلّفة بالشكّ وعدم اليقين في المعارف 
التي تعبّر عنها؛ لأن هذه المعارف تمسّ قضايا 

فعلم أن السماء وما فيها من " الوجود والمصير 
: كواكب أجسام، لأنها ممتدّة في الأقطار الثلاثة

ثم تفكر هل هي ... الطول، والعرض، والعمق 
ممتدّة إلى غير نهاية، وذاهبة في الطول والعرض 
والعمق إلى غير نهاية، أو هي متناهية محدودة 
بحدود تنقطع عندها، ولا يمكن أن يكون وراءها 
. شيء من الامتداد؟ فتحيّر بعد ذلك بعض حيرة

ثم إنه بقوة فطرته، وذكاء خاطره، رأى أن جسمًا 

يء لا يمكن، ومعنى لا لا نهاية له أمر باطل، وش
 46".يُعقل، وتقوّى هذا الحكم عنده بحجج كثيرة

 
فلما تبيّن له أنه كله كشخص واحد في "

الحقيقة،واتحدت عنده أجزاؤه الكثيرة بنوع من 
النظر الذي اتحدت به عنده الأجسام التي في 
عالم الكون والفساد، وتفكّر في العالم بجملته، هل 

يكن، وخرج إلى الوجود  هو شيء حدث بعد إن لم
بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودًا فيما سلف، 
ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟ فتشكك في ذلك 

... ولم يترجّح عنده أحد الحكمين على الآخر
ومازال يتفكّر في ذلك عدّة سنين، فتتعارض عنده 
الحجج، ولا يترجّح عنده أحد الاعتقادين على 

 47".الآخر
 

بالقياس إلى الموجود والمدرَك، حيرة  تأمّل
إبستمولوجيّة حول إدراك طبيعة الأشياء، شكوك 
تحوم حول ما توصّل إليه من معارف عن 

تُحيلنا لغة . الأشياء، هويّة معرفية غير واضحة
الاقتباسين السابقين إلى هذه الإشكاليات المعرفيّة، 
وهي إشكاليّات عميقة بالنسبة لعقل مستقل يسعى 

سيس معارف جديدة ومستقلة، وتُعبّر هذه اللغة لتأ
عن حالة الحيرة والقلق التي يعيشها العقل في 

 .سياق إدراكه لطبيعة الوجود
 

من المؤكّد أن مجموعة الكلمات والتساؤلات 
المحمّلة بالدلالات الإبستمولوجيّة يمكن أن تُعالج 
في سياق لخر فطرح معاني أخرى جديدة، لكننا 

تأويلها في سياق إبستمولوجي خاص؛ ومن نحاول 
ثمّة فالأفق المعرفي لهذه اللغة، لا يستبعد الرهان 
العقلي، على الرغم من حالة الحيرة والقلق التي 

لا سيما أن النتائج التي سيتوصل ( حي)يعيشها 
إليها العقل هي نتاج تجربة أو ممارسة حياتيّة 

تي تسيطر حقيقيّة وليست افتراضيّة، وهذه الحيرة ال
يمكن تأويلها سيميائيًّا بوصفها ( حي)على تفكير 
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علامة على وضع إبستمولوجي مستقل، يكشف 
عن عقل مسؤول يسعى لإنتاج معرفة منطقية عن 
الأشياء، يختلف عن الوضع الثقافي التابع، يركن 
فيه العقل إلى تجارب السابقين؛ وفي هذا السياق 

لتي توصّل تتعرّض كل النتائج الإبستمولوجية ا
لتساؤلات تعكس في ظاهرها الشكّ، ( حي)إليها 

تفتح الأفق أمام  -في الوقت نفسه –لكنها في 
فانتهى نظره بهذا الطريق إلى . " الحقيقة واليقين

ما انتهى إليه الطريق بالأول، ولم يضرّه في ذلك 
تشككه في قدم العالم أو حدوثه، وصحّ له 

م، ولا متصل الوجهين جميعًا وجود فاعل غير جس
بجسم ولا منفصل عنه، ولا داخل فيه، ولا خارج 
عنه، إذ الاتصال، والانفصال، والدخول، كلها من 

 48".صفات الأجسام، وهو منزّه عنها
 

يتجاوز هذا النهج من المعرفة خداع الأنساق 
التبعية للعقل / الثقافيّة التي تمارسه المعرفة النقلية

ض تحت أقدام والوعي معًا، بل تزلزل الأر 
نتاج  -في معظمها –المعارف النقلية؛ لأنها 

تجارب مجهولة بالنسبة للعقل الطامح للمعرفة 
المبنية على أسس إبستمولوجية وليست معارف 

على الرغم مما تظهره  –إن هذه اللغة . إيديولوجية
إلا أنها تنطوي على رغبة  -من قلق إبستمولوجي

ام الإيديولوجية العقل في تصفية حساباته مع الأوه
للمعارف المنقولة باستحضار فعل العقل مع 
التجربة، فالإعلاء من شأن العقل في مواجهة 
ألغاز الوجود، يعد ممارسة إبستمولوجية ضرورية 

 .   لتجاوز الإنسان محنة العُزلة
وتتواتر فيه العلامات  :الحقل الجسدي

الكلمات الدالة على الجسد ووظائفه، وهو / اللغوية
كلماته على مجموعة من / ل تُحيل ألفاظهحق

من خلال ( حي بن يقظان)المعارف التي أنتجها 
تجربته في التعرّف على أعضاء جسده ووظائفها 

القلب ـ اليد ـ الرجل ـ )وطرائق استخدامها مثل 
وتُعدّ ..( العين ـ الأنف ـ البطن ـ تجويف القلب 

الكلمات في هذا السياق علامات محسوسة على 
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اء جسد الإنسان بهدف إدراك وظائفه أعض
 .ومعرفة استخداماته

ذا كانت الكلمات في الحقل اللغوي المعرفي  وا 
تُعبِّر عن الشكّ في إدراك الأشياء كما أوضحنا 
سابقًا، فإن الكلمات تأتي في الحقل اللغوي 
الجسدي لتُعبِّر عن اليقين في التعرّف على 

الجسد  الأعضاء لاسيما أن صياغة المعرفة عن
حضرت في رسالة ابن طُفيل في سياق بحث 
الذات الإنسانية عن خصائصها الجسديّة، عندما 
أدركت منذ البداية اختلاف خصائصها الجسديّة 
عن الخصائص الجسديّة للحيوانات؛ ومن ثمّة 
وجدت الذات الإنسانية نفسها مطالبة بالإدراك، 

وكان يرى " إدراك اختلاف الخصائص والسمات 
به من أولاد الظباء قد نبتت لها قرون، بعد أن أترا

ولم . لم تكن، وصارت قوية بعد ضعفها في العدو
فكان يفكّر في ذلك . ير لنفسه شيئًا من ذلك كله

وكان ينظر إلى ذوي العاهات . ولا يدري ما سببه
وكان . والخلق الناقص فلا يجد لنفسه شبيهًا فيهم

ر أيضًا ينظر إلى مخارج الفضول في سائ
أما مخرج أغلظ الفضلتين : الحيوان، فيراها مستورة

فبالأذناب، وأما مخرج أرقهما فبالأوبار وما 
ولأنها كانت أيضًا أخفى قضبانًا منه، . أشبهها

واتخذ من أغصان ... فكان ذلك ما يكربه ويسوءه
الشجر عصيًّا وسوّى أطرافها وعدل متنها، وكان 

حمل على يهش بها على الوحوش المنازعة له، في
الضعيف منها ويقاوم القوي منها، فنبل بذلك قدره 
عند نفسه بعض نباله، ورأى أن ليده فضلًا كثيرًا 

إذ أمكن له بها ستر عورته واتخاذ : على أيديها
العصي التي يدافع بها عن حوزته، ما استغنى به 

 49."عما أراده من الذنب والسلاح الطبيعي
 

جسد الإنسان من تعبِّر اللغة هنا عن وظائف 
ناحية، كما تعبِّر عن تميّز أعضاء الجسد عند 
الإنسان واختلافها عن أجساد الكائنات الأخرى 
من ناحية أخرى، وكأن اللغة هنا تعبِّر عن 
الاختلاف والتميّز، وتتمثّل الرسالة التي يريد ابن 
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دراك قيمة  طُفيل تبليغها في أن معرفة الجسد، وا 
الإنسان نحو المعرفة؛ وظائفه هي أولى خطوات 

ومن ثمّة يمكننا دراسة العلامات اللغوية الدالة 
على الجسد في هذا السياق بوصفها شرطًا لإمكان 
البحث عن المعرفة؛ فالمتأمّل في لغة الرسالة 
يكتشف تردد المفردات اللغوية الدالة على الجسد 
لحاح لاسيما في الأجزاء الأولى، فهي تمثِّل  بقوة وا 

حقول التأمّل المعرفي، فلغة الجسد تتردد  حقلًا من
بشكل مكثّف وتتخلل البناءات السردية والدلالية 
التي تبُنى عليها المعرفة الإنسانية داخل الرسالة، 
فعلى سبيل المثال يعبِّر المقطع السردي الخاص 

علامة سيميائية على ( الظبية)بتشريح جسد الأم 
أسرار  يكتشف( حي بن يقظان)الاكتشاف، وكأن 

فعزم على شق " الحياة من خلال تشريح الجسد 
صدرها وتفتيش ما فيه، فاتخذ من كسور الأحجار 
الصلدة وشقوق القصب اليابسة، أشباه السكاكين، 
وشق بها بين أضلاعها حتى قطع اللحم الذي بين 
الأضلاع، وأفضى إلى الحجاب المستبطن 
للأضلاع فرله قويًّا، فقوي ظنه بأن مثل ذلك 

فما زال ... لحجاب لا يكون إلا لمثل ذلك العضوا
يفتش في وسط الصدر حتى ألفى القلب وهو 
مجلل بغشاه في غاية القوة مربوط بعلائق في 

فبحث عن الجانب الآخر من ... غاية الوثاقة 
الصدر، فوجد فيه الحجاب المستبطن للأضلاع، 
ووجد الرئة كمثل ما وجده من هذه الجهة، فحكم 

  50..."لعضو هو مطلوبهبأن ذلك ا
 

الجسد، ذلك المجهول يمثّل، الشغل الشاغل لـ 
؛ لمعرفة أسرار الحياة، لاسيما وأنه لا يمتلك (حي)

المرجعية المعرفيّة لهذا المجهول، فمعركته مع 
المعرفة منذ البداية ارتبطت بالجسد، مرورًا بما 
حوله من الأشياء، وانتهاءً بالسماء، ومن ثمّة لزم 

حث في ركام هذا الجسد من أجل التعرّف على الب
الذات، لتأكيد هويته وفرادته في لن واحد بقدرته 
على التشريح والاكتشاف، بعد أن اكتشف تميّزه 
عن سائر المخلوقات بامتلاكه أعضاء جسدية 

                                                           
50

 .363، 360السابق، ص   

تختلف عن أعضاء الكائنات الأخرى، غير أن 
ابن طُفيل بطله يُعيد اكتشاف المعرفة على ضوء 

الفلسفي، فأعطى بذلك فلسفة / الطبي منطقه
جديدة لاكتشاف المعرفة من خلال التجربة، 

التشريح، هي السبيل المثالي للحصول / فالتجربة
على المعرفة اليقينية؛ لأن الأفكار التي يستنتجها 
العقل من خلال التجربة هي التي تبني الفكر، 

يضع ( حي)فتشريح الجسد على نحو ما قام به 
مشارف اللا مفكر فيه، ويشكِّل ذاكره عقله على 

مستقبلية عن الجسد الذي لولاه ما كان ثمّة وجود 
للعالم، فالجسد هنا رمز للعالم؛ لأنه سر وجوده 

 . واستمراريته
 

فاللغة في هذين الحقلين الدلاليين تدل سيميائيًّا 
حي بن )على أن الأفكار الجديدة التي أنتجها 

ليست غريبة عنه؛ لأنها نتاج عقلي استند ( يقظان
إلى تجربة حقيقية وشخصية؛ ومن ثمّة فنظرته 
للعالم لا تُحيل على تشكّل أو تصوّر مُسبق؛ لأنه 
يحيا في عالم من العُزلة، إن فكره يتحرّك في 
مجال منعزل عن الإيديولوجيات المجهِضة لأي 

لبناء نتاج فكري نوعي ومختلف؛ حيث يسعى 
حاضر لا يخضع لمعايير مفروضة سلفًا عليه 
اتباعها؛ ولذا فهو لا ينظر إلى نفسه من خلال 
نظرة الآخرين، بل ينظر إليها من خلال وعيه 

 .وعقله
 
 
 
 

، تقديم وتحقيق فاروق سعدابن طفُيل، حي بن يقظان، 

( بيروت ـ لبنان) منشورات دار الآفاق الجديدة، 

  .(م3920/ هـ3000) الطبعة الثالثة 

 

، ترجمة تحليل المفهوم وتاريخه :العلامةأمبرتو إيكو، 

سعيد بنكراد، مراجعة سعيد الغانمي، المركز الثقافي 

 .(م8002هـ ـ 3082) العربي، الطبعة الأولى 
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